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مقدمة

هذا الكتاب تأصيل لمفاهيم، هي من الدين بمثابة الأركان، ومعلوم أن الركن هو الأساس والأصل، فلا يقوم الأمر إلا به، فإن صلح صلح الأمر، وإن فسد فسد. والعقيدة في الإسلام هي الثبات والشد لدعائمه التي يبنى عليها، فتكون راسخة ثابتة ملازمة للعبد، لا تضعف ولا تغيب بتردد أو شك أو ارتياب.
ولهذه العقيدة أصول، هي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، حلوه ومره، وهو ما شرحه بأسلوب رائع وبسيط، الأخوان الفاضلان المؤلفان، جزاهما الله خيراً، وهذا الجهد يأتي علاجاً لخلل طرأ على عقائد بعض المسلمين، وهو ليس منها في شئ، وبالتالي فإنه يرد المسلمين إلى أصل عقيدتهم النقية الزكية، كما علمها محمد ( من ربه، وكما تلقاها عن صحابته الكرام، رضوان الله عليهم أجمعين.
وإذا كان الأستاذان المؤلفان قد كتبا في بعض صفات الأخ المسلم من قبلُ بإيجاز، وأسهبا في الحديث عن هذه الصفة، فلأنها أم الصفات ومدار أمرها، فلا تغتر بتحقيق صفة من الصفات الأخرى، في حين تجد عطباً في هذه، وهو ما أجمع عليه الكافة، من أن التمسك والتزام أصول وشرائط هذه الصفة في الأخ المسلم، يعد بمثابة العروة الوثقى، التي لا نجاة ولا فلاح إلا بها.
ولقد تضمن الكتاب عرضاً لأسماء الله الحسنى وصفاته – سبحانه – باعتبارها باباً من أبواب التوحيد، وقد عُرضت بشكل جديد، لا لبس فيه ولا تعقيد، بغرض رد المسلم – بجهد قليل – إلى مربع التوحيد الخالص .. وهو باب من أبواب الثواب الذي لا ينضب خيره ولا يزول نفعه.
نسأل المولى القدير، أن يثبتنا على كلمة التوحيد، وأن يرزقنا الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وجزى الله المؤلفين الكريمين خير الجزاء ..
وصلِّ اللهم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، والحمد لله رب العالمين.

الناشـــــر

سليم العقيدة
( معنى العقيدة لغة: عقد قلبه على شئ: لزمه، وفي الحديث " الخيل معقود في نواصيها الخير " أي ملازم لها كأنه معقود فيها. وعقدة الشئ: شدُّه وربطُه ووثاقه. واعتقد الشئ: صلب واشتدّ واستحكم، وكل شئ يستوثق الرجل به لنفسه ويعتمد عليه فهو عُقْدة. ومعنى العقيدة: اللزوم والثبات والشَّدُّ لدعائم الإسلام التي يبنى عليها، فتكون في القلب راسخة ثابتة مشدود عليها ملازمة للعبد على الدوام لا تضعف ولا تغيب بتردُّدٍ أو شكِّ وارتياب.
( وأصول العقيدة: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره حلوه ومرّه.

( والإيمان هو التصديق الجازم الذي لا شك معه.

فصل 

الشهادتان

( وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (، فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، ولا يخرج منه إلا بمناقضتهما إما بجحود لما دلّتا عليه أو باستكبار عما استلزمتاه، ولهذا لم يدْعُ الرسول ( إلى شئ قبلهما، ولم يقبل الله تعالى ولا رسول الله ( من أحد شيئاً دونهما، فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، وبالثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه، وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود؟ وكيف يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله أن يُعْبد؟ ففي الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه.
( يجب على العبد أن يوقن بقلبه ويقول بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. وبذلك يدخل في دين الإسلام ويكفيه الإيمان بذلك على الإجمال فيكون ممَّن لا يخلد في النار وإن دخلها لمعاصيه، ويدخل الجنة ويخلد فيها لإيمانه. وهذا هو إيمان العامَّة.

( الشهادة هي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عبد من عباده أن هداه إليها، فهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه.

(( فهي العروة الوُثقى التي قال الله تعالى: ( فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا ( [ البقرة: 256 ] قال ذلك سعيد بن جبير، والضحَّاك. وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: ( لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ( [ مريم: 87 ] قال ذلك عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وهي الحسنى التي قال الله عز وجل: ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى  وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ     لِلْيُسْرَى  ( [ الليل: 5 : 7 ] قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك ورواه عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى: (  إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( [ الزخرف: 86 ]، قال ذلك البغوى، وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول:  ( وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ( [ الفتح: 26 ] روى ذلك ابن جرير وعبد الله بن الإمام أحمد ابن حنبل والترمذي عن كعب ( عن النبي (، وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى: ( يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ( [ إبراهيم: 27 ] أخرجه البخاري ومسلم عن البراء ابن عازب ( عن النبي (، وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلاً إذ يقول الله تعالى: ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ( [ إبراهيم: 24 ] قاله علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله عز وجل، وقال ذلك أيضاً الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد، وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ( [ الأنعام: 160 ] قال ذلك زين العابدين وإبراهيم النخعى، وجاء عن أبى ذر الغفاري ( مرفوعاً (هي أحسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا) رواه ابن جرير وابن كثير في تفسيرهما، وهى المثل الاعلى الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول: ( وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (  [ الروم: 27 ] قال ذلك قتادة ومحمد بن جرير ورواه الإمام مالك عن محمد بن المنكدر. وهي سبب النجاة كما في صحيح مسلم أن النبي ( سمع مؤذناً يقول:          " أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرجتَ من النار " وأخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح، وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرَّم الله عليه النار " وهي سبب دخول الجنة كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت ( قال: قال رسول الله ( يقول: " من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء ". وفي رواية " أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ". وهي أفضل ما ذُكر الله عز وجل به، وأثقل شئ في الميزان يوم القيامة كما في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي (: " أن نوحاً (  قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وُضِعْن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كلٌّ حلقة مبهمة لقضمتهن لا إله إلا الله ". حديث صحيح، وفي الترمذي والنسائي والمسند لأحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ( يقول: " إن الله سيخلص  رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مدّ البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يارب، فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب، فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فيقول: أحضر وزنك، فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال، فإنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثُقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء " حديث صحيح ورواه ابن ماجة أيضاً، وهي الأمان من وحشة القبول وهوْل الحشر كما في المسند وغيره عن النبي ( قال: " ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رءوسهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ". 
( معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، لا إله أي، نافياً جميع ما يعبد من دون فلا يستحق أن يعبد، وإلا الله، أي مثبتاً العبادة لله فهو الإله الحق المستحق للعبادة: ( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ( [الحج: 62 ] 
شروط الشهادة
الأول: العلم بمعناها المراد نمها نفياً وإثباتاً المنافي للجهل بذلك، قال عز وجل ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (  [ محمد: 19 ] وقال تعالى: ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( [ آل عمران: 18 ] وفي صحيح مسلم والنسائي عن عثمان بن عفان ( قال: قال رسول الله (: " من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة " . 

الثاني: اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائلها مستيْقناً بمدلول الكلمة يقيناً جازماً، قال الله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ( [ الحجرات: 15 ] وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقي الله بهما عبدٌ غير شاكٍ فيهما إلا دخل الجنة " وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ( قال: قال لي رسول الله (: " مَن لقيتَ من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشِّره بالجنة " . 
الثالث: للانتفاع بها والنجاة بها من النار والفوز بالجنة: الانقياد لما دلَّت عليه المنافي لترك ذلك، قال تعالى: ( وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ    الْوُثْقَى ( [ لقمان: 22 ] ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد وهو محسن موَحِّد. وفي الأربعين النووية أن رسول الله ( قال:" لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به " وهذا يكون به تمام الانقياد، كما عليه أن يخلص في عمله الذي أساسه الشهادة، قال الله تعالى: ( فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ( [ الزمر: 2 ] وفي البخاري عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال:  " أسْعدُ الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه " .
الرابع: المحبة لهذه الكلمة ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلكن قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ   لَائِمٍ ( [ المائدة: 54 ]، وقال رسول الله (: " ثلاث مَن كنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار " رواه البخاري ومسلم عن أنس (.

( قال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول: اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها، وبين أحاديث الوعيد التي فيها: من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، وذلك لإمكان الجمع بين هذه النصوص. 

- بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي (.

- وبأن أهل الجنة متفاوتون في دخول الجنة في السبْق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدَّت لمن لم يرتكبه. 

- أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب هذا الذنب، وكل ذلك واضح ومفهوم للعارف بلغة العرب. 

وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمماً لإمكان الجمع بين: 

- تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين فيغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة وحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك.

- أو يكون المراد أنهم يحرمون على النار مطلقاً وهي التي أعدَّت للكافرين التي لا يخرج منها مَن دخلها، فهي غير النار التي يدخلها عصاة الموحدين مما شاء الله عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. 

قال الحافظ ابن رجب: أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبل. وفي مسند البزار ومعجم الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ( مرفوعاً: " من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه ". حديث صحيح، قال ابن رجب: ومعنى أن يحرم على النار، قد حمله بعضهم على الخلود فيها، أو على النار التي يخلد فيها أهلها وهي ما عدا الدرك الأعلى من النار، فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين، وفي الصحيحين قال رسول الله (: " إن الله تعالى يقول: وعزَّتي وجلالي لأُخْرجن من النار من قال لا إله إلا الله " .
وقالت طائفة من العلماء: أن المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ولذلك مقتضٍ، ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلَّف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. وهذا قول الحسن البصري ووهب بن منبه. قيل للحسن: إن ناساً يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيْتَ بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. 

تفصيل وتحقيق الشهادتين ( تعلُّما وعلماً )

( فرض التوحيد هو اعتقاد القلب أن الله تعالى واحد لا من عدد، وأوّل لا ثاني له، موجود لا شك فيه، حاضر لا يغيب، عالم لا يجهل، قادر لا يعجز، حي لا يموت، قيوم لا يغفل، حليم لا يسفه، سميع بصير، ملك لا يزول ملكه، قديم بغير وقت، آخر بغير حدِّ، كائن لم يزل ولا تزال الكينونة صفته لم يحدثها لنفسه، دائم أبد الأبد لا نهاية لدوامه، والديمومة وصفة غير محدثها لنفسه، لا بداية لكونه ولا أوليَّة لقِدَمه ولا غاية لأبديَّته، آخر في أوّليته، أوَّل في آخِريَّته. وأن أسماءه وصفاته وأنواره غير مخلوقه له ولا منفصلة عنه، وأنه أمام كل شيء ووراء كل شيء، وفوق كل شيء ومع كل شيء، وأقرب إلى كل شيء من نفس الشيء، وإنه مع ذلك غير محل لشيء، وأن الأشياء ليست محلاً له، وإنه على العرش استوى كيف شاء بلا تكييف ولا تشبيه، وإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وبكل شيء محيط، والله جلَّ وعظم شأنه هو ذات منفرد بنفسه، متوَحِّد بأوْصافه لا يمتزج ولا يزدوج إلى شيء، بائن من جميع خله لا يحل الأجسام ولا تحله الأعراض، ليس في ذاته سواه ولا في سواه من ذاته شيء، ليس في الخلق إلا الخلق ولا في الذات إلا الخالق فتبارك الله أحسن الخالقين، وإنه تعالى ذو أسماء وصفات وقدرة وعظمة وكلام ومشيئة وأنوار، كلها غير مخلوقة ولا محدثة، بل لم يزل قائماً موجوداً بجميع أسمائه وصفاته وكلامه وأنواره وإرادته، وإنه ذو الملك والملكوت والعزّة والجبروت، له الخلق والأمر والسلطان والقهر، يحكم بأمهر في خلقه وملكه ما شاء وكيف شاء فلا معقِّب لحكمه ولا مشيئة لعبد دون مشيئته، إن شاء شيئاً كان ولا يكون إلا ما شاء، لا حوْل لعبد عن معصيته إلا برحمته، ولا قوة لعبد على طاعته إلا بمحبته، وهو واحد في جميع ذلك لا شريك له ولا مُعين له في شيء من ذلك، ولا يلزمه إثبات الوعيد بل المشيئة إليه في العفو، ولا يجب عليه في الأحكام ما أجْرى علينا، ولا يُختبر بالأفعال ولا يشار بالمقال، حكيم عادل بحكمة وعدل، هما صفتاه لا يشبه حكمته بحكمة خلقه، ولا يقاس عدله بعدل عباده، ولا يلزمه من الأحكام ما ألزمهم، ولا يعود عليه من الأسماء المذمومة كما يعود عليهم، قد جاوز العقول وفات الأفهام والأوْهام والعقول، هو كما وصف نفسه وفوْق ما وصفه خلقه، نَصِفُه بما ثبتت به الرواية وصحّت عن رسول الله (، وأنه ليس كمثله شيء في كل شيء بإثبات الأسماء والصفات، ونَفْي التمثيل والأدوات، وأنه سبحانه وتعالى لم يزل موجوداً بصفاته، كلها لم تزل له، وإن صفاته قائمة به لم تزل كذلك، ولا يزال بلا نهاية ولا غاية ولا تكييف ولا تشبييه ولا تثنية، بل بتوحيد هو متوَحِّد به وتفريد هو منفرد به، لا يجري عليه القياس ولا يمثَّل بالناس، ولا ينعت بجنس ولا يلمس بحس ولا بجنس من شيء، ولا يزدوج إلى شيء، أحد صمد لم يلد ولم يولد، ومعنى ذلك لم يتولَّد هو من شيء ولم يتولّد منه شيء، سبحانه وتعالى عمَّا يقول الملحدون من ذلك علواً كبيراً. انتهى من كلام الشيخ أبي طالب المكي في قوت القلوب. 
( وقال أيضاً: قال الله تعالى الكبير المتعال: ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ( [ آل عمران: 81 ] وقال عز وجل: ( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ( [ النساء: 80 ] وقال: ( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ( [ الفتح: 10 ] ففرض شهادة الرسول ( أن تشهد أن محمداً رسول الله (، خاتم الأنبياء لا يجيء نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب لا كتاب بعده، وهو مهيْمن على كل كتاب، ومصدق لما سلف من الكتب قبله، وأن شريعته ناسخة للشرائع قاضية عليها إلا ما أقرّه كتابه ووافقه، وكتابه شاهد على الكتب وحاكم عليها، وأنه ( هو الذي بشَّر به عيسى ( أُمته، وهو الذي أخبر به موسى ( أُمَّته، وهو المذكور في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله عز وجل المنزّلة، وهو الذي أخذ الله ميثاق النبيين أن يؤمنوا به وينصرونه لو أدركوه، وأقرّوا بذلك وشهد الله تعالى على شهادتهم، وهو الذي أخذت الأنبياء شهادة الأمم على الإيمان به وأمرتهم بتصديقه وأخبرتهم بظهوره، وأن موسى ( وعيسى ( لو أدركاه لزمهما الدخول في شريعته، وأن بقيَّة بني إسرائيل من اليهود والنصارى كفرة بالله لجحودهم رسالته، وأن إيمانهم بكتابه مفترض عليهم مأمور به في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم، وأن طاعته ومحبته فريضة واجبة على الكافة كطاعة الله تعالى، وإتباع أمره واجتناب نهيه مفترضة على الأمة إيجاباً أوْجبه الله تعالى له، وفرضاً افترضه على خلقه متصل بفرائضه. قال الله تعالى: ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ( [ آل عمران: 31 ] وقال رسول الله (: " لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين " وقال (: " لو أدركني موسى وعيسى ما وسعهما إلا إتباعي " فمن محبة الرسول ( إيثار سننه على الرأي والمعقول، ونصرته بالمال والنفس والقول، وعلامة محبته إتباعه ظاهراً وباطناً، فمن إتباع ظاهره: أداء الفرائض واجتناب المحارم والتَّخلُّق بأخلاقه والتأدُّب بشمائله وآدابه، والاقتفاء لآثاره، والزهد في الدنيا والإعراض عن أهل الغفلة والهوى، والترك للتكاثر، والتفاخر من الدنيا والإقبال على أعمال الآخرة، والتقرب من أهلها وحبهم، ثم إن إتباع حاله من الباطن بالخوف والرضا والشكر والحياء والتسليم والتوكل والمحبة.
لا يخرج من الملَّة من أقر بالشهادتين

( قال الإمام الغزالي في كتابه فيْصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله تعالى هو تكذيب الرسول ( في شيء مما جاء به، والإيمان تصديقه في جميع ما جاء. وقال: فكل كافر مكذب للرسول، وكل مكذب للرسول فهو كافر، فهذه هي العلامة المطردة المنعكسة. 

( قال ابن تيمية في كتابه الإيمان: من كان في قلبه الإيمان بالرسول وبما جاء به، وقد غلط في بعض ما تأوّله من البدع ولو دعا إليها، فهذا ليس بكافر أصلاً، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لها، ولم يكن في الصحابة مَن يكفرهم، لا علىّ ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم، وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة، من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن، ومن كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافراً في الباطن، وإن كان أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه، وقد يكون في بعضهم شعبة من النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، ومَن قال إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملَّة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفرَّ واحداً من الثنتين والسبعين فرقة. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال في مكان آخر من الكتاب: لا يختلف القول عن الإمام أحمد وسائر الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي أنهم لا يكفرون المرجئة الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل، ونصوصهم صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم، مع أنهم سجنوا الإمام أحمد وجلدوه وقتلوا جماعة وصلبوا آخرين وجرى على الإسلام منهم أمور، ومع هذا التعطيل الذي هو شر من الشرك فالإمام أحمد ترحَّم عليهم واستغفر لهم وقال: ما علمت أنهم مكذبون للرسول ( ولا جاحدون لما جاء به، لكنهم تأوّلوا فأخطئوا وقلَّدوا من قال ذلك. 
( قال الإمام حسن البنا في الأصول لفهم الإسلام من رسالته للتعاليم: لا نكفّر مسلماً أقرّ بالشهادتين وعمل بمقتضاهما، وأدّى الفرائض – برأي أو معصية – إلا إذا أقرّ بكلمة الكفر، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، أو كذّب صريح القرآن أو فسَّره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر. انتهى كلامه. 

فصل 
التوحيد نوعان

الأول: توحيد الرُّبوبيَّة والأسماء والصفات.
الثاني: توحيد الإلهيَّة وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له.

( والقرآن كله من أوَّله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به، وما يجب أن ينزَّه عنه، وهذا هو النوع الأول، ويسمَّى: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي لأنه جاءنا عن طريق الخبر السماوي ولا يتوصَّل إليه بالعقل، فلابد من اعتقاده والعلم به. وإما تقرير الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، وهو النوع الثاني، ويسمَّى: التوحيد الطلبي الإرادي لأنه يجب على العبد قصد الله في كل أمر يريده باختياره. وما سوى ذلك في القرآن فإما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله تعالى فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العاقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: ( طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى  تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا  الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ( [ طه: 1- 8 ] وكذلك فاقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: ( وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ  فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ  وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ  وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (         [ القصص: 39 – 42 ] 

النوع الأول: توحيد الربوبية

هذه العوالم العلويات والسفليات لابد من موجد أوجدها ويتصرّف فيها ويديرها، ومحال أن توجد بدون موجد، ومحال أن توجد نفسها، قال اله تبارك وتعلى في مقام إثبات الربوبية ( أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ  أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ( [ الطور: 35، 36 ] قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ( أي من غير رب. ومعناه: أخلقوا من غير شيء خلقهم فوُجدوا بلا خالق ؟ فلم يبق إلا أنهم خلقوا أنفسهم !! ( أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ( ؟! وذلك في البُطلان أشد، ثم من خلق السموات والأرض ؟، ( أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (، وهذا أشد وأشد في البطلان. عن جُبَيْر بن مطعم ( يقول: عن نفسه قبل إسلامه: (سمعت رسول الله ( يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: ( أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ  أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ ( كاد قلبي أن يطير ) رواه البخاري ومسلم. وقال تعالى: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ( [ البقرة: 164 ] . يقول حافظ حكمي في المعارج: ( لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ( فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً غنياً بذاته وكل ما سواه فقير إليه، قائم بذاته وكل ما سواه لا يقوم إلا به، قدير لذاته وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا بما أقدره، متصف بجميع صفات الكمال، وكل ما سواه فلازمه النقص، وليس الكمال المطلق إلا له وهو الله تبارك وتعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ  وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ  وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ( [ الروم: 20 – 25 ] أُخرج من بطن أمه صغيراً ضعيفاً، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور، ويدور في أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال، وله فكر وغوْر ودهاء ومكر، ورأي وعلم، واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان مَن أقدرهم وسيّرهم وسخرهم وصرَّفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوَت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة ( ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ  ( وقال عز وجل: ( وَأَلْوَانِكُمْ ( أي واختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحمر، وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة، وغير ذلك من اختلاف الصفات، فجميع أهل الأرض، بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كلٌّ له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لابد أن يفارقه بشيء من السَّمت أو الهيئة أو الكلام ظاهراً كان أو خفياً يظهر عند التأمل، كل وجه منهم لا يشبه الآخر. عن أبي موسى ( قال: قال رسول الله (: " إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك " رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. 
( عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري سبحانه وتعالى فقال لهم: دعوني أفكر في أمر قد أُخبرت عنه. قالوا: ما هو الذي أخبرت عنه؟ قال: ذكروا لي أن سفينة في البحر مليئة من أنواع البضائع والمتاجر وليس فيها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد، وتفرغ بضاعتها وتمتلئ بغيرها من أنواع المتاجر ثم تبحر إلى سائر المواني. فقالوا: يا أبا حنيفة هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويْحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه الأشياء المحكمة ليس لها صانع ؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. 
( وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل، فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الحرير، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة فتلقيه بعراً، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد. 

( وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه سئل عن ذلك فقال: ههنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينا هو كذاك إذْ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. انتهى، يعني البيضة خرج منها الديك . 

( ومن خطب قسُّ بن ساعدة الأيادي وكان على ملة إبراهيم (: أيها الناس شرق وغرب، وسلم وحرب، ويابس ورطب، وأجاج وعذب، وشموس وأقمار، ورياح وأمطار، وليل ونهار، وإناث وذكور، وبرار وبحور، وحَبٌ ونبات، وآباء وأمهات، وجمع وأشتات، ونور وظالم، ودب وأصنام ؟!! لقد ضل الأنام، تباً لأرباب الغفلة، ليصلحَّن العامل عمله، وليفقدن الآمل أمله، كلا بل هو إله واحد ليس بمولود ولا والد، أعاد وأبْدى، وأمات وأحيا، وخلق الذكر والأنثى، رب الآخرة والأولى، أما بعد فيا معشر إياد، أين ثمود وعاد، وأين الآباء والأجداد، وأين العليل والعُوَّاد، كل له معاد، يقسم قسُّ برب العباد، لتحشرن على الانفراد، في يوم التناد، وإذا نُفخ في الصور، ونقر في الناقور، ووعظ الواعظ، فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ، فويل لمن صدف عن الحق الأشهر والنور الأزهر والعرض الأكبر، في يوم الفصل، وميزان العدل، إذا حكم القدير، وشهد النذير، وبَعُد النصير، وظهر التقصير، فريق في الجنة وفريق في السعير. 
أسماء الله الحسنى

وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله . قال الله تعالى:      ( وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (          [ الأعراف: 180 ] وقال تعالى: ( قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ             الْحُسْنَى ( [ الإسراء: 110 ] وقال تعالى: ( اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ( [طه: 8] وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " إن لله تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنة، وهو وِتْر يحب الوتر " رواه البخاري ومسلم، ورواه الترمذي وزاد: " هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الأخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ". وأخرجه الحاكم في المستدرك.

( أسماء الله الحسنى ليست منحصرة في التسعة والتسعين المذكورة في الحديث، ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن العظيم، ولا فيما علمتْه الرسل والملائكة وجميع المخلوقين، فعن ابن مسعود ( عن رسول الله ( أنه قال: " ما أصاب أحداً قط غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أَمَتِك ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سَمَّيْتَ به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علَّمتَه أحداً من خلقك أو استأثرتَ به في علم الغيْب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي، إلا أذهب الله حزنه وهمَّه وأبدله مكانه فرحاً. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها". أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. ففي الحديث أن الله استأثر بأسماء في عالم الغيب عنده لم يعلمها الخلق أجمعهم.

( من أسماء الله تعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله، فإذا اطلق وحده أوهم نقصاً، تعالى الله عن ذلك، مثل: المعطي المانع، النافع الضار، القابض الباسط، المعز المذل، الخافض الرافع، فلابد من ازدواجها بمقابلاتها إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. ومثلاً: المنتقم لم يأت في القرآن إلا مضافاً إلى – ذو – كقوله تعالى: ( عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ( [ آل عمران: 4 ].

( قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتقَّ له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه سبحانه في غير ما سيقت فيه من الآيات، كقوله تعالى: ( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ( [ النساء: 142 ] وقوله تعالى: ( وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ( [ آل عمران: 54 ] وقوله تعالى: ( نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ( [التوبة:67] وقوله تعالى: ( وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ( [ البقرة: 14 ، 15 ] ونحو ذلك فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر ناس مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه ولا يقال: الله يستهزئ ويخادع ويمكر على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

معنى ما جاء في الحديث: " من أحصاها دخل الجنة " الظاهر أن معنى أحصاها أي حفظها، وهو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه ولا يعمل به، بل جاء فيمن يمرق من الدين قول النبي ( في الحديث " يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم " متفق عليه من حديث ابن مسعود (، قال الإمام ابن القيم في المدارج: مَن شهد مشهد العلم المحيط بقلبه، أن الله لا يعزب عنه مثال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علماً تفصيلياً، ثم تعبَّد بمقتضى هذه الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة، وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرةً مكشوفةً لديّه علانية بادية لا يخفى عليها منها شيء. قال ابن القيم: وكذلك إذا أشعر العبد قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده مَن أسرَّ القول ومن جهر به، لا يشغله جهرَ مَن جهر عن سمعه صوت مَن أسرَّ، ولا يشغله سمعٌ عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد.

ما جاء في اسم الله الأعظم

1- عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه رضي الله عنهما: " أن رسول الله ( سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، فقال: لقد سألتَ الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دُعيَ به أجاب " رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرطهما.

2- عن أنس بن مالك ( قال: " مر النبي ( بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، يا حنّان، يا منّان، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، فقال رسول الله (: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى " رواه أحمد واللفظ له، وابن ماجة، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وزادوا: " يا حي يا قيوم ".
3- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي ( قال: " اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم " رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4- عن عائشة رضي الله عنها قالت: " سمعت رسول الله ( يقول: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، قالت: فقال يوماً: يا عائشة هل علمت أن الله قد دلّني على الاسم الذي إذا دُعيَ به أجاب؟ قالت: فقلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله فعلِّمنيه؟ قال: إنه لا ينبغي لك يا عائشة. قالت: فتنَحّيْت، وجلست ساعة، ثم قمت فقَّبلتُ رأسه ثم قلت له: يا رسول الله علِّمنيه، قال: إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعلمك، إنه لا ينبغي أن تسألي به شيئاً للدنيا. قالت: فقمت فتوضأت، ثم صليت ركعتين، ثم قلت: اللهم إني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمتُ منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. فاستضحك رسول الله ( ثم قال: إنه لفي الأسماء التي دعوت بها " رواه ابن ماجة.
5- روى الحاكم وغيره عن أبي الدرداء وابن عباس ( قالا: ( اسم الله الأعظم: ربِّ، رب) ورواه ابن ابي الدنيا عن عائشة قالت: قال رسول الله (: " إذا قال العبد: يا رب، يا رب، يا رب. قال الله: لبيك عبدي سلْ تُعْط ". وروي موقوفاً على أنس.
( قال ابن علان الصديقى في شرح أذكار النووي: الأكثرون أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة، وقال المصنف – أي النووي – إنه الحي القيوم، والأظهر أنه الجلالة لأنه الاسم الأعظم عند أكثر العلماء، ولا ينافيه أن كثيرين يدعون به ولا يستجاب لهم لأن ذلك لخلل في دعوتهم لكونها نحو قطيعة رحم أو لكونهم لم يستوفوا شروط الدعاء التي منها أكل الحلال، وقد كثر اختلاف العلماء في تعيين الاسم الأعظم كما كثر اختلافهم في تعيين ليلة القدر وساعة الإجابة من يوم الجمعة، قال: فإن قلت: الدعاء إن كان بمقدّر فهو حاصل وإن لم يدع، وإن كان بغيره لم يحصل، فما فائدة الدعاء بالاسم الأعظم؟ قلت: إن كان الدعاء بمقدّر فقد يفيد زيادة تعجيله، أو بغير مقدر فبإعطائه بدله عاجلاً.

( وقال الفخر الرازي في كتابه شرح الأسماء الحسنى المسمّى لوامع البيِّنات: اختلف الناس في الاسم الأعظم، فقال قائلون: ليس الاسم الأعظم لله اسماً معلوماً معيَّناً، بل كل اسم يذكر العبد ربَّه حال ما يكون مستغرقاً في معرفة الله تعالى فينقطع الفكر والعقل عن كل ما سواه، فذلك الاسم هو الاسم الأعظم. قال: قال جعفر الصادق: إن كل اسم من أسمائه تعالى يكون في غاية العظمة، إلا أن الإنسان إذا ذكر اسم لله عند تعلق قلبه بغير الله لم ينتفع به، وإذا ذكره عند انقطاع طمعه من غير الله تعالى كان ذلك الاسم الأعظم. قال الرازي: فاعلم أن العبد كلما كان انقطاع قلبه عن الخلق أتَمَّ كان الاسم الذي يدعو الله عز وجل أعظم.

من معاني أسماء الله الحسنى

لفظ الجلالة: الله سبحانه وتعالى

( ( هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى وسائر الأسماء مضافة إليه، قال تعالى: ( وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ( [الأعراف:180] فأضاف سائر الأسماء إليه، ولأنه يقال: الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها أسماء لله تعالى، ولا يقال: الله اسم الرحمن الحيم.

( ( وهذا الاسم من خاصيته أنه كلما سقط منه حرف كان الباقي إسماً لله تعالى، فإنك إن أسقطتَ الهمزة بقى ( لله ) وإنه من صفات الله تعالى: ( وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (     [ الفتح: 14 ]، فإن أسقطت اللام الأولى بقى ( له ) وهو أيضاً من صفات الله تعالى: ( لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( [ الزمر: 63 ]، وإن أسقطت اللام الثنائية بقى ( هو ) وهو أيضاً من أسماء الله تعالى: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (  ( هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ( [ غافر: 65 ]،    ( هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ( [ يونس: 56 ] وهذه الخاصية غي حاصلة في سائر الأسماء. واسم الله ( هو ) له هيبة عظيمة ووقع في النفس كبير عند أرباب السلوك.

( ( قال الله تعالى: ( هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ( [ مريم: 65 ] أي ليس في الوجود شيء يسمى باسم الله إلا الله تعالى: قال الإمام الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما من الأئمة: هو اسم انفرد الحق سبحانه به كأسماء الأعلام. ولهذا لا يجوز أن يتسمّى به ولا فرعون الذي قال أنا ربكم.

( ( قال الإمام الحليمي في معنى الله: معناه القديم التام القدرة، فإنه كان سابقاً لعامة الموجودات وكان وجودها به، وإذا كان تام القدرة أوجد المعدوم، وصرّف ما يوجده على ما يردْه.

الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى

( ( مشتقان من الرحمة، وهو معنى يلمّ بالقلب فيبعث صاحبه ويحمله على الإحسان إلى غيره، وهو محال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشر، فالمعنى المقصود بالنسبة إليه سبحانه من الرحمة أثرها وهو الإحسان. قاله الإمام محمد عبده في تفسير المنار. وجمهور العلماء على أن معنى الرحمن المنعم بجلائل النعم. ومعنى الرحيم المنعم بدقائقها، وقال البعض: إن الرحمن هو المنعم بالنعم العامة على الخلق كافرهم ومؤمنهم، وأن الرحيم: هو المنعم بالنعم الخاصة على المؤمنين، قال الله تعالى:              ( وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ( [ الأحزاب: 43 ].

( ( وقال الإمام محمد عبده في المنار: الرحمن يدل على مَن تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل وهي إفاضة النعم والإحسان، والرحيم يدل على منشأ هذه الرحمة والإحسان، وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة لله رب العالمين. قتال محمد رشيد رضا صاحب المنار: سبق العلمة ابن القيم إلى هذه التفرقة بين لفظ الرحمن ولفظ الرحيم. ولكنه عكس في دلالة الإسمين قال: إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم وأنه يرحم خلقه برحمته التي هي صفة قائمة به. انتهى. وأقول:

( ( وصف الله تعالى رسوله بالوصف الجميل فقال: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (           [ الأنبياء: 107 ] وقال تعالى: ( بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ( [ التوبة: 128 ] وقال عز وجل: ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ  ( [ آل عمران: 159 ] فحظ العبد المتبع لنبيه ( من صفات الجمال أن يتصف بصفات الرحمة، قال النبي (: " من لا يَرْحم لا يُرْحم ".

( ( عن عمر بن الخطاب ( قال: قدم على النبي ( سَبّيٌ، فإذا امرأة من السبى قد تَحَلَّب ثديها، إذا وجدت صبياً في السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي (: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، فقال: " للهُ أرحم بعباده من هذه بولدها " رواه البخاري، وروى البخاري عن أبي هريرة ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه "

( ومن مظاهر رحمته الواسعة سبحانه وتعالى أنه فتح باب التوبة للعباد وقال تعالى: ( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ( [ النساء: 110 ] وقال عز وجل:         ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (           [ الأعراف: 156 ] قال الحليمي: الرحيم هو المثيب على العمل فلا يضيع لعامل عملاً، ولا يهدر لساعٍ سعياً، وينيله بفضل رحمته من الثواب أضعاف عمله.

( ( اسم الله الرحمن كثر ورُوده في سور القرآن، فقد ذُكر في سورة مريم خمس عشرة مرة، وفي سورة طه أربع مرات، وفي سورة اأنبياء أربع مرات، وفي سورة الفرقان خمس مرات، وفي سورة الزخرف سبع مرات، وأن اسمه تعاى الرحيم ذكر مقارِّناً لاسمه الغفور ثلاثاً وسبعين مرة، ومع اسمه التواب تسع مرات، ومع اسمه الرءوف ثماني مرات.

( ( إن الله تعالى تعرف إلى عباده بربوبية الرحمة والإحسان، قال الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات: قال الحليمي: معنى الرحمن: إنه المزيح للعلل، فصارت العلل مزاحة أمام العباد، وحجج العصاة والمقصِّرين منقطعة.

الملك سبحانه وتعالى

( ( وردت أسماء كثيرة لله تعالى من هذا الباب وهي: الملك، المالك، والمليك، ومالك الملك والملكوت،قال تعالى: ( هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ ( [ الحشر: 26 ] وقال تعالى: ( مَلِكِ النَّاسِ ( [ الناس: 2 ] وقال تعالى: ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( [ الفاتحة: 4 ] وقال تعالى: ( فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ( [ القمر: 55 ] وقال تعالى: ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ( [ آل عمران: 26 ] وقال تعالى: ( فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ( [ يس: 83 ] وإما الوارد منها في حديث التسعة والتسعين اسماً: الملك، ومالك الملك.

( معنى الملك: المُلْك عبارة عن القدرة على التَّصرُّف، وذلك ليس إلا لله تعالى وحده في الحقيقة، وذلك أن الملك عبارة عن القدرة التامة ولا يكون ذلك إلا لله تعالى وحده، قال الحليمي: وذلك مما يقتضيه الإبداع، لأن الإبداع هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، فلا يتوهم أن يكون أحد أحق بما أبدع منه سبحانه، ولا أوْلى بالتصرف فيه منه، وهذا هو الملك، وأما المليك فهو مستحق السياسة، لأنه إنما يستحقه بإبداعه لما يسوسه وإيجاده إياه بعد أن لم يكن، ولا يخشى أن ينزع منه أو يدفع عنه، فهو الملك حقاً ومُلْك مَن سواه مجازاً. انتهى.

( عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمنه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض " رواه مسلم والبخاري رواه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتُ رسول الله ( قائماً على هذا المنبر – يعني منبر رسول الله ( – وهو يحكي عن ربه عز وجل فقال: " إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة جمع السماوات والأرضين السبع في قبضة، ثم يقول عز وجل: أنا الله، أنا الرحمن، أنا الملك، أنا القدوس، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذي بدأتُ الدنيا ولم تك شيئاً، أنا الذي أعدتها، أين الملوك، أين الجبابرة " فمعنى الملك بالنسبة إلى الله تعالى هو التصرف بالغيب في السموات والأرض وما فيهن، وفيما خلقه وما لا يعلمه إلا الله، وهو مدبِّر أمر الدنيا والآخرة على مقتضى العلم والحكمة تدبيراً بغير نهاية ولا استمداد أمر.

( قالت المشايخ: الملك من ملك نفوس العابدين فأقلقها حباً، وملك قلوب العارفين فأحرقها شوقاً. وقيل: الملك من دار بحكمه الفلك.

( قالوا: معاقد الملك خمسة أنواع، ليست إلا له فيرتاح المؤمن ويتوكل عليه. أولها: إبقاء الملك ونزعه. وثانيها: الإعزاز والإذلال. ثالثها: تقليب الليل والنهار، رابعها: الإحياء والإماته، خامسها: الرزق. وكل ذلك في قوله تعالى: ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( [ آل عمران: 26، 27 ].

القدوس سبحانه وتعالى

( القدوس مشتق في اللغة من القدس وهو الطهارة، يقال: البيت المقدس أي المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب. وقيل للجنة: حظيرة القدس، لطهارتها من آفات الدنيا، وقيل لجبريل (: روح القدس لأنه طاهر عن العيوب في تبليغ الوحي إلى الرسل عليهم السلام، ولأنه ينزل بالقدس من الله تعالى – أي بما يطهر النفوس – من القرآن والحكمة والتوفيق الإلهي.

(( ومعنى القدوس بالنسبة لله تعالى أنه الطاهر المبرأ من جميع النقائص، المنزَّه عن جميع الشوائب والعيوب. قال الغزالي: القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف الكمال الذي يظنه أكثر الخلق كمالاً، بل كل صفة تتصوّر للخلق فهو مقدس عنها، قال الحليمي في معنى سبوح قدوس: السبوح هو المنزّه عن المعايب والصفات التي تعتَور المحدثين من ناحية الحدوث، والتسبيح التَنْزيه. والقدوس معناه الممدوح بالفضائل والمحاسن، لأن نَفْىَ المذام إثبات للمدائح. انتهى. قال تعالى: ( الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ( [ الحشر: 23 ].

( قالت المشايخ: القدوس من تقدست عن الحاجات ذاته وتنزّهت عن الآفات صفاته. وقيل: القدوس الذي قدّس قلوب أوليائه عن السكون إلى المألوفات، وآنس أرواحهم بفنون المكاشفات.

( حظ العبد من القدوس: أن تكون نفسه في طهر على كل حال، وأن يرتفع له في كل وقت عمل من أعمال الأبرار، حتى يذكر في الملاأ الأعلى بجمع الأطهار.

السلام سبحانه وتعالى

السلام هو عبارة عن السلامة، قال الله تعالى: ( وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ ( [ يونس: 25 ] أي الجنة، لأن الصائر إليها يسلم من الموت والأحزان. والسلام الذي هو تحية المؤمنين معناه السلامة، أي سلمتَ مني فاجعلني أسلم منك، ومعناها كذلك: أدعو لك بالأمان من كل ما يؤذي، ومعناها أيضاً: أعيذك بالله وأحصِّنك به من كل ما يسوء ويؤلم. وهذه الكلمة هي كذلك تحية المؤمنين في دار السلام. فعند لقاء الله تعالى ( تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ( [ الأحزاب: 44 ] وعند دخولها ( وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ( [ الزمر: 73 ] وعند خلودهم فيها ( وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ  سَلَامٌ عَلَيْكُمْ (  [ الرعد: 23، 24 ] وكان رسول الله ( بعد الصلاة يقول: " اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حيِّنا ربنا بالسلام " وروى البخاري من حديث ابن مسعود ( قال: كنا إذا كنا مع النبي ( في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي (: " لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض " وقال الله تعالى في حق يحيى (: ( وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ( [ مريم: 15 ] قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم ولد خرج إلى كدر وكسب وتعب، ويوم يموت فيرى خلقاً لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم؛ فأكرم الله يحيى في هذه المواضع الثلاثة وأمنه من خوفها.

( ومعنى السلام في حقه تعالى أنه ذو السلامة مبالغة في وصف كونه سليماً من النقائص والآفات، وأيضاً أنه المعطي للسلامة. قال الحليمي: في معنى السلام: إنه السالم من المعاتب. وقال الخطابي: قيل السلام هو الذي سلم الخلق من ظلمه.

( قالت المشايخ: السلام من العباد مَن سلم عن المخالفات سراً وعلناً، وبرئ من العيوب ظاهراً وباطناً، قال تعالى: ( وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ( [ الأنعام: 120 ] وقال تعالى ( إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ( [ الشعراء: 89 ] وقيل: الذي سلمت نفسه عن الشهوات، وقلبه عن الشبهات.

(( وحظ العبد من هذا الإسم: أن يسلم من المؤذيات ولا يحصِّل من الدنيا إلا الضرورات والحاجات. وأن يسلم دينه عن البدع والشبهات، وأعماله عن متابعة الهوى والشهوات، وأن يسلم قصده فلا يكون في قلبه التفات إلى غير الله، قال تعالى ( قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ( [الأنعام: 91]
المؤمن سبحانه وتعالى

(( من حيث اللغة: الإيمان هو التصديق. قال إخوة يوسف ( لأبيهم ( وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ( [ يوسف: 17 ] أي بمصدق لنا. قال الحليمي: المؤمن معناه المصدق لأنه إذا وعد صدق وعده، ويحتمل: المؤمِّن عباده بما عرفهم من عدله ورحمته من أن يظلمهم ويجور عليهم. وقال الخطابي: أصل الإيمان في اللغة التصديق، فالمؤمن المصدق، وذلك من وجوه: أحدها أنه يَصْدُق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم من رزق في الدنيا وثواب على أعمالهم الحسنة في الآخرة، والوجه الآخر: إنه يصدِّق ظنون عباده المؤمنين ولا يخيّب آمالهم " أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء " وقيل: المؤمن الذي آمن عباده المؤمنين من عذابه يوم القيامة، وقيل: هو الذي آمن خلقه من ظلمه.

( قال الإمام الغزالي: العبد ضعيف في أصل فطرته، وهو عرضة للآفات، ومَنْزِل المخافات، تارة من الآفات المتولدة في باطنه كالجوع والعطش، وتارة من خارجه كالحريق والغرق، فالذي خلق له الأغذية اللذيذة، والأدوية النافعة، والآلات الجالبة للمنافع، والأعضاء الدافعة للمتاعب، لا شك أنه هو الذي آمنه من هذه الآفات. انتهى. وأقول: يكون ذلك في الدنيا والآخرة يقول ربنا عن المؤمنين ( فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ( [ البقرة: 38 ] ( الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ( [ قريش: 4 ] فإذا تحرجت الأمور واشتدت الكروب واستحكمت حلقات اليأس: يُضرع إلى الله تعالى في كشف الضر وتفريج الكروب، فهو واهب الأمن والطمأنينة ومُذْهب الخوف، وآمن خلقه من أن تتحوّل سننه أو تتبدّل، وآمن أولياءه أن يتركهم لأعدائهم.

( وحظ العبد من هذا الاسم: أن يدعو الخلق إلى الإيمان ليأمنوا في دنياهم وآخرتهم، وأن يأمن الخلق كلهم جانبه، بل يرجو كل خائف الاعتضاد به في دفع الهلاك عن نفسه.

( قالت المشايخ: المؤمن من الخلق من سكنت نفسه بالرضا، واطمأنت سريرته بالذكر، وشغلت جوارحه بالخدمة، وامتلأ وقته بالبر، يفزع الناس إليه في حوائجهم، ويدرك الخائف الأمن في جواره، تستنير به بواطن النفوس، وتنصلح به أوقات الخلق، رضى الله عنه ورضى عن ربه.

المهيمن سبحانه وتعالى

(( أصل الكلمة: قال المبرد: المهيمن الحَدِبُ المشفق، تقول العرب للطائر إذا طار حول وكْره ورفرف عليه وبسط جناحه يذب عن فرخه قد هيمن الطائر. فالطائر الذي يهيمن على فراخه يحوطها ويرعاها ويعنى بها، ويحافظ عليها ويحرسها من عدوها، ويكفل لها أرزاقها.

(( قال الغزالي: المهيمن اسم لمن كان موصوفاً بمجموع صفات ثلاث: أحدها: العلم بأحوال الشيء، والثاني: القدرة التامة على تحصيل مصالح ذلك الشيء، والثالث: المواظبة على تحصيل تلك المصالح، فالجامع لهذه الصفات اسمه المهيمن، ولن يجتمع على الكمال إلا لله سبحانه.

((( وقال الرازي: المهيمن هو الشاهد، وهو المؤمن، وهو الرقيب الحافظ، وهو الحَدِبُ المشفق. وقال غيره: هو الذي يقوم برعاية خلقه وحفظهم إلى أجل مسمى. ينام الإنسان والحيوان والطير ملء جفونهم غافلين عن أنفسهم، وربهم يرعاهم ويحرك أعضاء التَّنفس، ويبعث القلب على أن ينبض نبضات متناسقة، يبعث بها الدم في الشرايين ليغذو الجسم، وفي الأوردة ليعود إلى القلب ويخرج منه إلى الرئتين ليصلح منه ما يفسد وينقّي ما تلوّث على مقتضى قوانين ونواميس دقيقة محكمة.

((( قال الخطابي: أصل الكلمة مؤيمن فقلبت الهمزة هاء، ومعناها الأمين، وقال الحليميفي هذا المعنى: معناه لا ينقص المطيعين يوم الحساب من طاعتهم شيئاً فلا يثيبهم لأن الثواب لا يعجزه ولا هو مستَكْره عليه فيضطر إلى كتمان بعض الأعمال أو جحدها، وليس ببخيل فيحمله استكثار الثواب إذا كثرت الأعمال على كتمان بعضها، ولا يلحقه نقص بما يثيب فيحبس بعضه، لأنه ليس منتفعاً بملكه حتى إذا نفع غيره به زال انتفاعه بنفسه، وكما لا ينقص المطيع من حسناته شيئاً لا يزيد العصاة على ما اجترحوه من السيئات شيئاً، فيزيدهم عقاباً على ما استحقوه لأن واحداً من الكذب والظلم غير جائز عليه.

( قالت المشايخ: المهيمن من كان على الأسرار رقيباً، ومن الأرواح قريباً. وقيل: المهيمن الذي يشهد خواطرك، ويعلم سرائرك، وينصر ظاهرك. وقيل: المهيمن الذي يقبل من رجع إليه بصدق الطويَّة، ويدفع عن نفسه الغضب والبليّة. وقيل: المهيمن الذي يعلم السر والنجوى، ويسمع الشكر والشكوى، ويدفع الضرَّ والبلوى.

العزيز سبحانه وتعالى

(( قال تعالى حكاية عن عيسى (: ( وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ( [ المائدة: 118 ].

قال الحليمي: معناه الذي لا يُوصل إليه ولا يمكن إدخال مكروه عليه، فإن العزيز في لسان العرب من العزة وهي الصلابة. وقال أبو سليمان الخطابي: العزيز هو المنيع الذي لا يغلب، وقد يكون بمعنى الشدة والقوة وأنه لا مثيل له. وقال الرازي: وفي اشتقاقه وجوه: الأول: أن يكون بمعنى لا مثل له ولا نظير. الثاني: أن يكون بمعنى الغالب الذي لا يُغلب، ومنه قوله تعالى: ( وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (         [ ص: 23 ] أي غلبني، وتقول العرب: من عَزَّ بَزَّ أي م غلب سلب. والثالث: أن يكون بمعنى الشديد القوي، ومنه قوله تعالى: ( فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ (  [ يس: 24 ] وقال الغزالي: العزيز هم الذي يقل وجود مثله، وتشتد الحاجة إليه، ويصعب الوصول إليه، فما لم تجتمع هذه المعاني الثلاثة فيه لم يطلق عليه اسم العزيز. والحق سبحانه كذلك لأنه لا سبيل للعقول إلى الإحاطة بكنه صمديته، ولا سبيل للأبصار إلى الإحاطة بعظيم جلاله، ولا سبيل لأحد من الخلق إلى القيام بشكر آلائه ونعمائه.

( وحظ العبد من هذا الاسم: أن العزيز من العباد من يحتاج إليه خلق الله في أهم أمورهم، وهي الحياة الأخروية والسعادة الأبدية، فمثل هذا لاشخص يقل وجوده، ويصعب إدراكه، وهي مرتبة الأنبياء صلوات الله عليهم، ويليهم من يقوم بعدهم بأمرهم، قال الله تعالى: ( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ( [ المنافقون: 8 ].

قالت المشايخ: العزة حَقر الأقدار سوى قَدْره، ومَحْو الأذكار سوى ذكره، وذلك لأنه إذا عظم الرب في القلب صغر الخلق في العين.

الجبار سبحانه وتعالى

( في معاجم اللغة: الجبار كل عاتٍ، وقلب لا تدخله رحمة، والجبر خلاف الكسر، بضرب من القهر أو الإصلاح المجرّد، وجَبَر الفقير أحسن إليه وأغناه بعد فقر، وجبره على الأمر أكرهه عليه.

( قال الرازي: فيه وجوه: الأول: الجبار العالى الذي لا ينال، ومنه قول العرب: نخلة جبارة إذا طالت وعلت وقصرت الأيدي عن أن تنال أعلاها. ويقال: رجل جبار إذا كان متعظماً متكبراً لا يتواضع ولا ينقاد لأحد. وهذا المعنى في حق الله سبحانه وتعالى بحيث لا تناله الأفكار، ولا تحيط به الأبصار، ولا يصل إلى كنه عزه عقول العقلاء، ولا ترتقي إلى مبادئ إشارق جلاله علوم العلماء. الوجه الثاني: الجبار بمعنى المصلح للأمور. يقال: جبرت الكسر إذا أصلحته، وجبرت الفقير إذا أنعشته وكفيته أمره، يقال: جبر الله مصيبته، ومن الدعاء (واجبرني واهدني) ولا يقال هذا الاسم لله تعالى بهذا المعنى إلا مضافاً مثل دعاء عليّ ( (يا جابر كل كسير) وهذا المعنى في الحقيقة هو لله تعالى وحده، لأنه هو المصلح لأمور الخلق، والمظهر للدين الحق، والميسر لكل عسير، والجابر لكل كسير. الوجه الثالث: أن يكون الجبار من جبره على كذا أي أكرهه على ما أراد. يقال: جبر السلطان فلاناً على الأمر إذا أكرهه عليه، وهذا المعنى في حق الله سبحانه وتعالى هو الذي أجبر الخلق على ما أراد وحملهم عليه، أرادوا أم كرهوا، بمعنى لا يجري في سلطانه إلا ما يريد، ولا يحصل في ملكه إلا ما يشاء، قهر الجبابرة بجبروته، وعلاهم بعظمته، لا يجري عليه حكم حاكم فيجب عليه انقياده، ولا يتوجَّه عليه أمر آمر فيلزمه امتثاله، آمر غير مأمور، قاهر غير مقهور ( لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ( [ الأنبياء: 23 ].

( حظ العبد من هذا الاسم: قال الغزالي: الجبار من العباد من ارتفع عن درجة الانتفاع، ووصل إلى مقام الاستتباع، ومن علامته: أنه لا يصير أسيراً بحب الجاه والمال، لأن كل من كان ذلك كان منقاداً يحب المال والجاه، أما من قويت نفسه، وأشرقت روحه، وعظمت همته، وصار بالنسبة إلى ما سوى الحق جباراً، لا جرم لم يلتفت في دنياه وعقباه إلى ما سوى الله تعالى، فالله غايته، قال تعالى في حق محمد (: ( مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ( [ النجم: 17 ]. انتهى.

( قالت المشايخ: الجبار الذي لا يرتقي إليه وهم، ولا يشرف عليه فهم. وقيل: الجبار من لا فهم يلحقه، ولا دهر يخلقه، وقيل: الجبار من أصلح الأشياء بلا علاج، وأمر بالطاعة بلا احتياج.

المتكبّر سبحانه وتعالى

( تجتمع المعاجم على أن مادة الكبر والتكبر والاستكبار، ألفاظ تتقارب معانيها وتجتمع عند حال واحدة، وهي إعجاب الإنسان بنفسه إعجاباً يدفعه إلى أن يرى نفسه أكبر من غيره، فيبطر الحق ويغمط الناس، ويظهر من نفسه ما ليس له. وأما التكبر في حق الله تبارك وتعالى فمعناه التعالي عن صفات المخلوقين، والتَّسامي عن نقائصهم، والتَّنزُّه عن معايبهم.

( قال الزجاج: المتكبر في صفات الله: هو الذي تكبر عن ظلم عباده. وقال الحليمي: هو المكلم عباده وحياً وعلى ألسنة الرسل في الدنيا. قال تعالى ( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ( [ الشورى: 51 ]. وقال الخطابي: المتكبر هو المتعالي عن صفات الخلق، ويقال: هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم. وقال الغزالي: المتكبر هو الذي يرى الكل حقيراً بالإضافة إلى ذاته، فلا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه، وينظر إلى غيره نظرة الملوك إلى العبيد، ولا يتصور ذلك على الإطلاق إلا في حق الله تعالى، ولقد قال ( حاكياً عن رب العزة جل جلاله: (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحداً منهما قذفته في النار) فظهر أن التكبر في حقه سبحانه وتعالى صفة مدح وكمال، وفي حق غيره صفة نقص واختلال.

( حظ العبد من هذا الاسم: أن التكبر المحمود للعبد أن يتكبر عن كل ما سوى الله فلا يخضع إلا لله ولا يذل إلا له.

( قالت المشايخ: المتكبر هو الذي انفرد بالكبرياء والملكوت، وتَوحَّد بالعظمة والجبروت. وقيل: المتكبر الذي بيده الإحسان، ومنه الغفران. وقيل: المتكبر الذي ليس لملكه زوال، ولا في عظمته انتقال.

الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى

( الخلق: معناه التقدير، خلق الخيَّاط الثوب: قدّره قبل القطع، وخلق الله الخلق أوجده على تقدير أوجبته المحكمة. قال الراغب: ويستعمل التقدير في إبداع الشيء من غير أصل ولا اهتداء، قال تعالى: ( خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ( [ النحل: 3 ] أي أبدعهما بدليل قوله تعالى: ( بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( [ البقرة: 117 ] وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا لله تعالى. واجتمعت كلمة اللغويين على أن الخلق هو التقدير. بمعنى العلم اللازم من المادة لصنع الشيء المراد صنعه، فالخياط يخلق النسيج أي يعرف القدر اللازم منه لصنع أجزاء الثوب المختلفة ويقطعه ويخيطه على ما قدر. قال الحليمي: معناه الذي صنف المبدعات وجعل لكل صنف منها قدرا، فوجد فيها الصغير والكبير والطويل والقصير والإنسان والبهيمة والدابة والطائر والحيوان والموات.

( البارئ قال الحليمي: هذا الاسم يحتمل معنيين: أحدهما الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق، وهذا هو الذي يشير إليه قوله عز وجل: ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ( [ الحديد: 22 ]. والمعنى الآخر: أن المراد بالبارئ قالب الأعيان، أي أنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء، ثم خلق منها الأجسام المختلفة. وقال الرازي: البارئ هو الموجد المبدع، يقال: برأ الله الخلق يبرأهم، والبرية الخلق.

( المصوِّر: قال الحليمي: معناه المهيِّئ لمناظر الأشياء على ما أراده من تشابه أو تخالف. وقال الخطابي: المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، ومعنى التصوير التخطيط والتشكيل الذي يكون به ذا صورة وهيئة.

( يقول الله تبارك وتعالى: ( هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ( [ الحشر: 24 ] فالخالق هنا المقدّر لكونه سبحانه وتعالى عالماً بحقائق الأشياء وبجهات مصالحها، والبارئ يدل على كونه تعالى موجداً لها من العدم المحض. والمصور لأنه تعالى هو الذي أحدث المزاج والقوى والتراكيب في تلك الأجسام. فسبحان الخالق الذي قدّر كل شيء في علمه بالمقدارالنافع، المطابق للمصلحة، وسبحان البارئ الذي أبدع تلك الأجسام وأخرجها من العدم إلى الوجود، وسبحانه المصور الذي صور هذه الأشياء ووضعها بكيفياتها من النبات والحيوان وغيرهم بصورته الخاصة وخلقته المعيّنة وسبحانه قد خص صورة الإنسان بمزيد عناية وقال: ( وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ( [ غافر: 64 ].

( حظ العبد من هذه الأسماء: فالخالق يرجع حاصله إلى العلم، والبارئ يرجع حاصله إلى القدرة، فحظ العبد من الأول تكميل القوة النظرية بمعرفة الحقائق، ومن الثاني تكميل القوة العملية بمحاسن الأخلاق، وإليهما الإشارة بقول الخليل ( ( رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا ( [ الشعراء: 83 ] إشارة إلى تكميل القوة النظرية، وبقوله ( وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ( [ الشعراء: 83 ] إشارة إلى تكميل القوة العملية، فإذا صار هكذا فقد صار تامَّا في ذاته تماماً يليق بالبشرية، فيجب بعده أن يشتغل بتكميل غيره، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ( [ يوسف: 108 ] وهذا هو حظ العبد من اسمه المصور لأنه بإرشاده يصوِّر الحق في عقول الخلق.

( قالت المشايخ: الخالق الذي بدأ الخلق بلا مشير، وأوجدها بلا وزير، وقيل: الخالق الذي خلق الخلق بلا سبب وعلَّة، وأنشأها من غير جلب نفع ولا دفع مضّرة.

والبارئ من عرف أنه البارئ تبرأ عن حول نفسه وسطوته، ولا يَمُنُّ على الحضرة بعبوديته وطاعته. وقيل: من عرف أنه البارئ فنى عن مساكنة الأغيار، وسقط عن سره ملاحظة الآثار. وقيل: من عرف أنه البارئ تبرأ عن المحظور، والتجأ إلى الملك الغفور.

والمصور من زين الظواهر عموماً، ونوّر السرائر خصوصاً، وقيل: المصور من ميّز العوام من البهائم بتسوية الخَلقْ، وميّز الخواص من العوام بتصفية الخُلُق. فالمرء مشهور بخلقه، مستور بخُلُقه.

الغافر الغفور الغفار سبحانه وتعالى

( قال الفيروزأباي: غفره ستره، وغفر الله ذنبه غطّى عليه وعفا عنه.

(( قال الراغب: الغفر إلباس الشيء ما يصونه من الدنس، والغفران والمغفرة من الله تعالى وهو أن يصون العبد من أن يمسَّه العذاب. وقال ابن الأثير: الغفار الساتر لذنوب عباده وعيوبهم، المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم، وأصل المغفرة التغطية، والمغفرة إلباس الله تعالى العفو للمؤمنين.

( قال الحليمي: غافر الذنب الذي يستر على المذنب ولا يؤاخذه به فيشهره ويفضحه، والغفور الذي يكثر من الستر على المذنبين من عباده ويزيد عفوه على مؤاخذته، والغفار المبالغ في الستر فلا يشهر الذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة. انتهى. فالغفر في اللغة عبارة عن الستر، والجمهور على أن مغفرة الله لعباده عبارة عن أن يستر ذنوبهم، ويخفيها ولا يظهرها ولا يطلعهم عليها، فضلاً عن أن يطلع غيرهم عليها. وقال الرازي: مغفرة الله تعالى مفسَّرة بالعفو والصفح على سبيل المجاز من حيث أن المستور والزائل يشتركان في عدم الظهور، والعفو عبارة عن إسقاط العقوبة وتركها. والغفور أبلغ من الغافر، والغفار أبلغ من الغفور لأنه وُضع للتكثير، ومعناه أنه يغفر الذنب بعد الذنب أبداً. والله يظهر الجميل ويستر القبيح، وكذلك العبد الرباني يفعل ذلك. ومن ذلك أنه سبحانه جعل مستقر الخواطر المذمومة والإرادات القبيحة في العبد ستر قلبه حتى لا يطلع عليه أحد، فإنه لو انكشف للخلق ما يخطر ببال بعضهم البعض وما انطوى عليه ضميره من الغش والخيانة ما تعاشر الناس ولمقت بعضهم بعضاً، ولكن الحق ستر تلك الخواطر عن الخلق.

( حظ العبد من هذه الأسماء: أن يستر من غيره ما يستره الله منه، قال (: " من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة " فمن تغافل عن مقابح الناس، وذكر محاسنهم فهو ذو نصيب من هذه الأسماء، روي أن عيسى ( مر مع الحواريين بكلب ميت قد عظم نتنه فقالوا: ما أنتن هذه الجيفة، فقال (: وما أحسن بياض أسنانه. ينبههم أنه يجب أن لا يذكر من الشيء إلا ما هو أحسن أحواله.

( قالت المشايخ: إنه غافر لأنه يزيل معصيتك من ديوانك، وغفور لأنه ينسي الملائكة أفعالك، وغفار لأنه ينسيك ذنبك حتى كأنك لم تفعل. وقيل: الغافر في الدنيا والغفور في القبر والغفار في عرصة القيامة. قال تعالى: ( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ( [ النساء: 110 ] فكأنه قال: يا من رجيت عمرك في البطالات، وأفنيت أيامك في المخالفات، ثم ندمت قبل الوفاة والفوات، وجدت من الله تبديل السيئات بالحسنات، وحكي أن رجلاً تاب بعد أن شاخ، فكان يقول في مناجاته: إلهي أبطأت في المجئ، فهتف به هاتف: إلى متى تقول أبطأت في المجئ، إنما أبطأ في المجئ من مات ولم يتب.

( لطائف في آيات المغفرة: قال الإمام الرازي في آية: ( غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ( [ غافر: 3 ] غافر الذنب إكراماً، وقابل التوب إنعاماً، شديد العقاب للكافرين، وذي الطول للسابقين والمقربين. الطول: العطاء العظيم. وقال: غافر ذنب المذنبين، وقابل توبة الراجعين، شديد العقاب للكافرين، وذي الطول على المؤمنين وقال: غافر الذنب للظالمين، وقابل التوب للمقتصدين، شديد العقاب للكافرين، ذي الطول للسابقين والمقربين. قال: ومن النُّكَت: أنه تعالى ذكر في هذه الآية أربعاً من صفاته، ثلاثاً منها للمؤمنين، وواحدة للكافرين، فالمغفرة، وقبول التوبة، وذو الطول للمؤمنين، وشديد العقاب للكافرين، فالكافر لما حصلت له صفة واحدة وهي شديد العقاب ما نجا من الكفار مع كثرتهم من أحد، فالمؤمنون الذين حصلت لهم الصفات الثلاث كيف يعقل أن يصيروا محرومين من الرحمة؟! فإن قيل: ما الحكمة في أنه تعالى ذكر للمؤمنين ثلاثة من الأسماء وللكافرين واحداً؟ قلنا: لأن المؤمنين على ثلاث طبقات: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، والكفار كلهم واحد لأن الكفر كله ملة واحدة. وقال: والعبد أيضاً له أسماء ثلاثة مشتقة من المعصية: أحدها الظالم قال تعالى: ( فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ( [ فاطر: 32 ] وثانيها الظلوم قال تعالى: ( إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ( [ الأحزاب: 72 ] الثالث: الظلاّم قال تعالى: ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ( [ الزمر: 53 ] ومن أسرف في المعصية كان ظلاَّماً، وكأنه سبحانه قال: عبدي لك ثلاثة أسماء في الظلم بالمعصية، ولي ثلاثة أسماء في الرحمة بالمغفرة، فإن كنت ظالماً فأنا غافر، وإن كنت ظلوماً فأنا غفور، وإن كنت ظلاَّماً فأنا غفار. انتهى.

(( ومن اللطائف: أن الله تعالى ندب رسوله ( إلى إصلاح شأن ضعفاء المسلمين فقال عز وجل:  ( وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ( [ الأنعام: 52 ] فإذا نهى رسوله عن طردهم فكيف يليق بكرمه أن يطردهم من معيَّته؟ وقال عز وجل ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ (  [ الكهف: 28 ] فإذا أمر رسوله أن لا يفارقهم، فكيف يليق بكرمه أن يبعدهم من رحمته!! وقال تعالى: ( وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ( [ الكهف: 28 ] فكيف يليق بكرمه أن يحرمهم أنسه وفضله؟! وقال عز وجل: ( وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ( [ الضحى: 10 ] فكيف بالكريم يطرد ولا يقرِّب!!

( قال الله تعالى: ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( [ الزمر: 53 ] فلم يقل الذين فسقوا، أو زنوا، أو قتلوا، بل ستر ذلك عليهم وقال: ( الَّذِينَ أَسْرَفُوا ( فإذا اقتضى كرمه أن يصونك عن الخجالة في الدنيا، فكيف يليق به أن يعذبك في الآخرة، أو يخزيك أمام الخلق يوم العرض ( يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ( [ التحريم: 8 ] ثم إنه تعالى أضاف المذنبين إلى نفسه وقال: ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ ( فعيبهم إنما ظهر منهم وزينتهم إنما ظهرت من المولى. وقال تعالى: ( أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ( يعني أنهم إنما قصَّروا في حق أنفسهم لا في حقي، فكفى بهم ضرراً أن قصروا في حق أنفسهم، فلا ينبغي أن يلحق بصاحب المعصية مصيبة أخرى. وقال تعالى: ( إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( يعني لا ينبغي أن يظنوا أنه إنما شرع المغفرة والرحمة في حقكم، بل هذه عادته، فإنه هو الغفور الرحيم من الأزل إلى الأبد موصوفاً بصفة الغفارية، فلا ينبغي أن تتعجبوا من أن يغفر ذنوبكم ولو كثرت.

(( قال تعالى: ( نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( [ الحجر: 49 ] فقد روي أن بعض الصحابة كانوا يضحكون، فمر رسول الله ( بهم، فقال: أتضحكون والنار بين أيديكم؟ فحزنوا جداً، ثم رجع القهقري فقال: جاءني جبريل ( وقال: يقول الله تعالى لم تقنِّط عبادي من رحمتي؟      ( نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (. ومن لطائف هذه الآية: قال عليّ بن أبي طالب (: حروف القرآن ثلثمائة ألف وخمسة وعشرون ألفاً، وثمانية وسبعون حرفاً، فلو لم يكن في القرآن بشارة لأمة محمد ( سوى هذا الحرف الواحد وهو الياء في قوله ( عِبَادِي ( لكفتهم، فكما أنه ليس بين الدال والياء في قوله عبادي حجاب، فكذا ليس بين المؤمن العاصي وبين رحمة الله حجاب. وقيل: قوله ( نَبِّئْ ( خطاب مع الرسول، وعبادي كناية عن المؤمنين، والياء كناية عن الرب، فالله تعالى ذكر الرسول أولاً والعصاة ثانياً، وذكر نفسه ثالثاً، والإشارة فيه: شفاعتك من قَّام المذنبين، ورحمتي من خلفهم، وهم بين الشفاعة والرحمة فكيف يمكن أن يضيعوا؟! وقالوا في قوله تعالى: ( أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( إنه مثل قوله: ( إِنِّي أَنَا أَخُوكَ ( [ يوسف: 69 ] وذلك أن يوسف ( أجلس إخوته على المائدة، فجلس كل أخوين من أب وأم معاً، فبقى بنيامين وحده، فبكى، فقال له يوسف (: ولم تبكي؟ فقال: كان لي أخ من أب وأم فمات أو فقد، فقال يوسف: أتريد أن أكون أخاك؟ فاحتشم بنيامين منه، فقال يوسف: إني أنا أخوك، فذهبت الحشمة وانبسط بقوله: إني أنا أخوك، كذلك المذنب يكون في وحشة الذنب فيقول الرب    ( أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( لتذهب عنه الوحشة ويحصل له الفرح بالرحمة.

القاهر القهار سبحانه وتعالى

( قال الله تعالى: ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ( [ الأنعام: 18 ] قال الحليمي: ومعناه أنه يدبِّر خلقه بما يريد فيقع في ذلك ما يشق ويثقل، ويغمّ ويحزن، ويكون منه سلب الحياة أو بعض الجوارح فلا يستطيع أحد رد تدبيره والخروج من تقديره. وقال عز وجل: ( وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ( [ الرعد: 16 ] قال الخطابي: هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة، وقهر الخلق كلهم بالموت.

( قال الرازي: القهر في اللغة هو الغلبة وصرف الشيء عن طبيعته على سبيل الإلجاء. وقيل: القاهر هو القادر على منع غيره أن يفعل بخلاف ما يريده. قال: وقهره تعالى على وجوه: أولها: إنه قهار للعدم والوجود والتحصيل، يبدل العدم باوجود. ثانيها: يمسك سبحانه الأفلاك مع عظمتها بقدرته فيجعلها معلقة في الفضاء ( إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا ( [ فاطر: 41 ]. ثالثها: إنه سبحانه يمزج العناصر وهي متنافرة بطبائعها بقهر الخلق فيها. رابعها: أن الروح جوهر لطيف روحاني نوراني، والبدن جوهر كثيف ظلماني، وبينهما منافرة عظيمة، ثم إنه سبحانه أسكن الروح في هذا الجسد بقره. خامسها: أنه تعالى يذل الجبابرة والملوك والأكاسرة تارة بالأمراض، وتارة بالنكبات، وتارة بالموت. وسادسها: أن العقول مقهورة عن الوصول إلى كنه صمديته، والأبصار مقهورة عن الإحاطة بأنوار عزته.

( حظ العبد من هذا الاسم: فالقهار من العباد من قهر أعداء الله وأعداءه، وأعدى عدوه نفسه التي بين جنبيه، فإذا قهر شهوته، وغضبه، وحرصه، ووهمه وخياله، فقد قهر أعداءه. فإن من مات بأن أمات ذلك منه وقت الحياة الجسمانية عاش عند الموت الجسماني، وذلك الذي بلغ منزلة الشهادة وإن مات على فراشه. قال حكيم: موتوا حتى لا تموتوا، واتعبوا حتى لا تتعبوا.

( قالت المشايخ: القاهر الذي قهر نفوس العابدين فحبسها على طاعته، والقهار الذي قهر قلوب الطالبين فآنسها بلطف مشاهدته. وقيل: القهار الذي يطلب منك الفناء عن رسومك، والبراءة من قدْرك وعلومك.
الوهَّاب سبحانه وتعالى

( قال تعالى: ( الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ( [ ص: 9 ] قال الخطابي: لا يستحق أن يسمى وهاباً إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت نوافله ودامت، والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالاً ونوالاً في حال دون حال، ولا يملكون أن يهبوا شفاءً لسقيم، ولا ولداً لعقيم، ولا هدى لضال، ولا عافية لذي بلاء، والله الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك، وسع الخلق جوده ورحمته فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده. وهو المتفضل بالعطايا المنعم بها لا عن استحقاق عليه.

( قال الراغب: الهبة أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض. وعليه فالهبة لها ركنان: أحدهما التمليك، والآخر بغير عوض. فلا تحصل الهبة إلا من الله تعالى في الحقيقة، والعبد إنما يفعل الفعل إما لتحصيل المدح في العاجل، أو الثواب في الآجل، وإما لدفع الرّقة الجنسية عن القلب – أي عند الحب والبغض – وذلك عوض، فثبت أن قيداً بغير عوض في حق العبد محال.

( حظ العبد من هذا الاسم: أن يبذل كل شيء لله، وأن يقتصر على خدمة مولاه في دنياه وعقباه، وأن يهب حقوقه لدى الخلق بمسامحتهم والعفو عنهم. 

( قالت المشايخ: الوهاب من يكون جزيل العطاء والنوال، كثير المنن والإفضال، واللُّطَف والإقبال، يعطي من غير سؤال، ولا يقطع نواله عن العبد في حال. وقيل: الوهاب الذي يعطي بلا عوض ويميت بلا غرض.

الرازق الرزَّاق سبحانه وتعالى

( قال الحليمي: الرازق معناه المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواماً إلا به، والمنعم عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم لئلا ينغص عليهم لذة الحياة بتأخره عنهم، ولا يفقدونها أصلاً لفقدهم إياه. والرزاق هو الرزاق رزقاً بعد رزق، والمكثر الموسع له. وقال أبو سليمان الخطابي: هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وكل ما وصل منه إليه من مباح وغير مباح فهو رزق الله، إلا أن الشيء إذا كان مأذوناً له في تناوله فهو حلال حكماً، وما كان غير مأذون فيه فهو حرام حكماً. وقال الفيروزأبادي: الرزاق الذي خلق الأرزاق، وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم، والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم وهذه أشرف الأرزاق فإن ثمرتها حياة الأبد.

( قال الرازي: ومن آداب العبادة أن يرجع العبد إلى ربه في طلب كل ما يريده، ألا ترى موسى ( طلب الرؤية من ربه وهي أعظم المقامات، فقال: ( رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ( [الأعراف: 143] ولما جاع طلب الرغيف فقال: ( رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ( [القصص: 24] فطلب النفيس والخسيس من مولاه.

( حظ العبد من ذلك: أن يرضى بقسمة الرزاق القسام، وأن يجعل يده خزانة لربه، فكل ما وجده أنفقه على عباده. فقد كان عثمان بن عفان، وكان عبد الرحمن بن عوف يجمعون لا لأنفسهم، بل كانا خازنين لله في أرضه.

( قالت المشايخ: الرزاق من غذى نفوس الأبدان بتوفيقه، وحلَّى قلوب الأخيار بتصديقه. وقيل: الرزاق من رزق الأشباح فوائد لطفه، والأرواح عوائد كشفه، وقيل: الرزاق الذي يرزق من يشاء من عباده القناعة، ويصرف دواعيهم عن ظلمة الزيادة.

الفتاح سبحانه وتعالى

( الفتاح في اللغة: فاعل مبالغة من الفتح وهو إزالة الإغلاق، وهو المطر، وهو النصر وافتتاح دار الحرب، وهو الحكم بين خصمين. قال الحليمي: هو الحاكم أي يفتح ما أغلق بين عباده ويميز الحق من الباطل ويعلي المحق ويخزي المبطل، وقد يكون في الدنيا والآخرة. قال الخطابي: ويكون معنى الفتاح أيضاً الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوب وعيون بصائرهم ليبصروا الحق، ويكون الفاتح أيضاً بمعنى الناصر كقوله تعالى: ( إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ( [ الأنفال: 19 ] قال أهل التفسير: إن معناه إن تستنصروا فقد جاءكم النصر.

حظ العبد من الاسم: أن يجتهد حتى يفتح كل ساعة على قلبه باباً من أبواب الطاعة لينفتح على قلبه باباً من أبواب الغيب، ثم يفتح كل ساعة على عباد الله أبواب الخيرات والمسرات ومنافع الدنيا والآخرة، وأن يجتهد أن يفتح الله به على عباده مغاليق المشكلات وإزالة المعسرات.

( قالت المشايخ: الفتاح الذي فتح قلوب المؤمنين بمعرفته، وفتح على العاصين أبواب مغفرته. وقيل: الفتاح الذي فتح على النفوس باب توفبقه، وعلى الأسرار باب تحقيقه. وقيل: الفتاح الذي لا يغلق باب النعمة بالعصيان، ولا يترك إيصال الرحمة إليهم بالنسيان.

العالم العليم العلام سبحانه وتعالى

( قال الله تعالى: ( عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ( [ التوبة: 94 ] وقال عز وجل: ( وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( [ النساء: 26 ] وقال تعالى: ( عَلَّامُ الْغُيُوبِ ( [ التوبة: 78 ] قال الحليمي: معنى العالم: إنه مدرك الأشياء على ما هي عليه، لأن أفعاله ظهرت ولا يظهر الفعل إلا من قادر عالم. وقال ومعنى العليم: إنه المدرك لما يدركه المخلوقين بعقولهم وحواسهم، وما لا يستطيعون إدراكه، من غير أن يكون موصوفاً بعقل أو حس. وعلام معناه: العالم بأصناف المعلومات على تفاوتها، فهو يعلم الموجود ويعلم ما هو كائن، وأنه إذا كان كيف يكون، ويعلم ما ليس بكائن، وأنه لو كان كيف يكون. وقال الخطابي: العليم هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلائق.

( حظ العبد: أن يرضى بعلم الله وتدبيره لأنه عليم حكيم وقضاؤه للعبد عن علم وحكمه. وأن يتعاهد سره وباطنه فلا يضمر فيه إلا الخير وحسن الظن لاطلاع الله عليه فهو يعلم السر وأخفى من السر.

( قالت المشايخ: العليم الذي لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عن علمه قاصية ولا دانية. وقيل: من عرف أنه سبحانه عليم بحاله صبر على بليّته، وشكر على عطيته، واعتذر عن قبيح خطيئته.

القابض الباسط سبحانه وتعالى

( قال الله تعالى: ( وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ( [ البقرة: 245 ] وقال عز وجل: ( اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ( [ الرعد: 26 ] قال الحليمي: معنى الباسط أنه الناشر فضله على عباده، يرزق ويوسع، ويجود ويفضل، ويمكِّن ويخوِّل ويعطي أكثر مما يحتاج إليه، ومعنى القابض: يطوى برّه ومعروفه عمن يريد، ويضيّق ويقتر أو يحرم فيفقر. وقال الخطابي: وقيل: القابض الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على العباد. قال: ولا ينبغي أن يدعى ربنا عز وجل باسم القابض حتى يقال معه الباسط.

( قال الرازي: لهذين الاسمين تلازم فيقوِّي أحدهما الآخر في الذكر بالآخر، ليكون أدل على القدرة والحكمة.

قال: والقبض في اللغة معناه الأخذ، والبسط معناه التوسيع والنشر.

وهذان الأمران يعمَّان جميع الأشياء، فكل أمر ضيَّقه فقد قبضه، وكل أمر وسَّعه فقد بسطه. منه الرزق. قال تعالى: ( اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ( [ الرعد: 26 ] وفيها أسرار خفيَّة، قال تعالى: ( وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ( [ الشورى: 27 ] ومنه بسط السحاب ونشره بالرياح، قال تعالى: ( اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ ( [ الروم: 48 ] قال: ومنه قبض القلوب وبسطها، وقد يكون هذا القبض معلوم السبب وقد لا يكون، فيجد قبضاً لا يدرى ما موجبه، وسبيل صاحب هذا القبض التسليم حتى يمضي ذلك الوقت.

( قالت المشايخ: القابض الذي يكاشفك فيقيك، والباسط الذي بجلاله يكاشفك بجماله فيبقيك. وقيل: القابض الذي يقبض الصدقات من أربابها فيربيها، والباسط الذي يبسط النعمة ويهنيها.

وقيل: القابض الذي يخوّفك من فراقه، والباسط الذي يؤمِّنك بعفوه وإطلاقه.

( حظ العبد من الاسمين: قال الغزالي: القابض الباسط من العباد من أُلْهم بدائع الحكم وأوتي جوامع الكلم، فتارة يبسط قلوب العباد بدلائل الرجاء، وتارة يقبضها بدلائل الخوف من الكبرياء.

الخافض الرافع سبحانه وتعالى

( قال الله تعالى: ( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ( [ المجادلة: 11 ] قال الحليمى: لا ينبغي أن يفرد الخافض عن الرافع في الدعاء. فالخفض هو الوضع، والخافض هو الواضع من الأقدار، والرافع المعلِّي للأقدار، عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ( في قول الله تعالى: ( كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ( [ الرحمن: 29 ] قال: " من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرّج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين ".

( قال الرازى: إن كان الخفض والرفع في الدين فهما الإضلال والإرشاد، إما في المعرفة أو في الطاعة، وإن كانا في الدنيا فهما إعلاء الدرجات وإسقاطها.

قال: ومنه قوله تعالى في صفة القيامة: ( خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ( [ الواقعة: 3 ] أي خافضة للكفار في أسفل الدركات، ورافعة للأبرار أعلى الدرجات.

( قالت المشايخ: خفض قوماً لأنه ذكرهم في الأزل بالإهانة، ورفع آخرين لأنه ذكرهم بالإعانة.

( حظ العبد من هذين الاسمين: أن يرفع جانب الروح، ويخفض جانب النفس، أو ينصر أولياء الله، وينازع أعداء الله. وأن يرتفع بهمته عن السفاسف، وأن يتعلق بهمته بالمعالى ودرجات الجنة.

المعزّ المذل سبحانه وتعالى

( قال الله تعالى: ( وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ( [ آل عمران: 26 ] قال الحليمى: المعز هو الميسِّر أسباب المنعة، والمذل هو المعرض للهوان والضِّعة، ولا ينبغي أن يدعى الله عز وجل ثناؤه بالمذل إلا مع المعز. قال أبو سليمان الخطابى: أعز بالطاعة أولياءه، وأظهرهم على أعدائهم في الدنيا وأحلهم دار الكرامة في العقبى، وأذل أهل الكفر في الدنيا بان ضربهم بالرق والجزية والصغار، وفي الآخرة بالعقوبة والخلود في النار.

( قال الرازى: أعلم أن كمال الروح في أن تعرف الحق لذاته، والخير لأجل العمل به، فإذا صبر العبد بحيث يصير مستغرقاً في شهود أنوار الربوبية، ومنقطع الفكر عن كل ما سوى الله، فهذا هو الإعزاز المطلق، وإن كان بالضد من ذلك فهو الإذلال المطلق، وفيما بين هذين الطرفين أوساط مختلفة. وتحقيقه هو أن العزة في عدم الحاجة، وكمال هذا المعنى لله سبحانه، فلهذا قال: ( فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ( [ فاطر: 10 ] ثم كل من كان أقرب إلى حضرة الله كان حصول هذا المعنى في حقه أكبر، فلهذا قال: ( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (    [ المنافقون: 8 ]. وأما ما يتعلق بعالم الأشباح – أي الأجساد – فالصحة، والحسن، والمال، والجاه، والشرف، وكثرة الأعوان والأنصار، واحتياج الخلق إليه، وقلة احتياجه إليهم.

( قالت المشايخ: المعز الذي أعز أولياءه بعصمته، ثم غفر لهم برحمته، ثم نقلهم إلى دار كرامته، ثم أكرمهم برؤيته ومشاهدته، والمذل الذي أذل أعداءه بحرمان معرفته، وركوب مخالفته، ثم نقلهم إلى دار عقوبته، وأهانهم بطرده ولعنته.

( حظ العبد من هذين الاسمين: قالوا: ما أعز الله عبداً بمثل ما يدلّه على ذل نفسه، وما أذل الله عبداً بمثل ما يشغله بعز نفسه. وقالوا: على العبد أن لا يذل نفسه لشئ من الدنيا، وأن يعتزّ بدينه، وأن يستعلى على الشهوات، وعليه أن يعلى بجهاده لواء الدين وأن يجاهد الظالمين.

السميع سبحانه وتعالى

( قال الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [ غافر: 20 ] قال الخطابى: السميع هو الذي يسمع السرِّ والنجوى، سواء عنده الجهر والخفت، والنطق والسكوت.

قال: وقد يكون السماع بمعنى القبول والإجابة، كقول النبي (: " اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يُسمع " أي من دعاء لا يستجاب، ومنه قول المصلِّي: سمع الله لمن حمده، معناه قبل الله حمد مَن حمده.

( قال الرازى: أعلم أنا نعرف حقيقة الصوت إذا سمعناه وجدنا حالة زائدة على ما كان حاصلاً قبل العلم، وتلك الحالة مزيد انكشاف وظهور، فسمَّيناه بالسمع. ولفظ السمع موضوع في اللغة لهذا الانكشاف والتَّجلِّى، وصفة السمع لله سبحانه لا تشبه صفات المحدثات، فتقدست صمديته وعزته عن مشابهة الممكنات.

( يقول علماء الطبيعة: إن ذبذبات الأصوات تبلغ 000،000،000،300 سلم – ثلاثمائة بليون سلم – يدرك الإنسان منها 5،11 أحد عشر سلماً ونصف سلم من أوسطها، ولا يمتد إدراكه إلى ما فوقها، ولا إلى ما تحتها، لأنها تقع إما فوق مدى إدراكه وإما تحته، فلا يبلغها بسمعه. فسبحان الله الذي يسمع بلا آلة سمع ولا يقف سمعه عند حدّ، ولا يعتاص عليه مسموع، سواء أكان تحت أطباق الثرى، أم في السماوات العلا، يستوى عنده بعيد الأصوات وقريبها، وقوِّيها وضئيلها، وصَلْحها ورخيمها، ولا يخفى عليه صوت في السماوات ولا في الأرض ولا في أي عالم من العوالم التي لا يحيط بها علماً إلا الله السميع العليم.

( قالت المشايخ: السميع الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار، وكشف محنتك عند الافتقار، وغفر ذلتك عند الاستغفار، وقبل معذرتك عند الاعتذار، ورحم ضعفك عند الذلة والانكسار.

وقيل: السميع الذي يسمع المناجاة، ويقبل الطاعات، ويقيل العثرات.

( حظ العبد من هذا الاسم: أن يكثر ذكر مولاه، فلا يسمع منه إلا المناجاة، وأن ينزِّه سمعه عن المسموعات التي لا يحبها الله، وأن يُسْمع الخلق الحقَّ والنُّصح، وأن لا يحدِّث نفسه بشرِّ حياءً أمام الله، وأن يتجنب أيْمان الكذب والكلام السوء، والفحش والخنوع.

البصير سبحانه وتعالى

( قال الله عز وجل: ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [ غافر: 20 ]قال الخطابى: البصير العالم بخفيّات الأمور.

( البصير في حقه عز وجل صفة تنكشف بها الأشياء كلها، ظاهرها وباطنها، في كمال نعومتها وتمام أوصافها، وجميع هيئاتها وألوانها، وأبعادها بغير جارحة، ولا معونة ضوء، ولا بشئ مما في أبصار الخلق، يرى ما تحت الثرى كما يرى ما في طباق السماوات العلا، ليس شئ أقرب من شئ، كل ذرة في الوجود، وكل خلية في مخلوق وكل نواة في خلية، وكل كهرب يسير حول نواة، وكل ذرة وضعت في موضعها التي لا تصلح إلا له، فسبحان ربنا، أسمع به وأبصر.

( قالت المشايخ: من عرف أنه البصير زيَّن باطنه بالمراقبة، وظاهره بالمحاسبة.

وقالوا: إذا أردت أن تعصى مولاك فاعْصه في موضع لا يراك.

( حظ العبد من هذا الاسم: أن يعبد الله بالإحسان على أنه يراه، فإن لم يتوصل إلى ذلك، فعليه أن يعبده على أن الله يراه في بيته أو حقله أو مشغله، أو مكتبه، أو في سوقه، أو في مخدعه. فعليه أن يستحي من الله حق الحياء.

الحكم والحكيم وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى

( قال الحليمى: هو الذي إليه الحكم، وأصل الحكم: منع الفساد، وشرائع الله تعالى كلها استصلاح للعباد. وقال الخطابى: يقال للحاكم حاكم لمنعه الناس عن التظالم وردعه إياهم. وقال الرازى: أصل الحكم المنع، ومنه الحَكَمَةُ – ما يوضع في فم الفرس ليقاد منه – لأنها تمنع الفرس من التَّمرد، وكذا الحِكْمة، تمنع الرجل عن السفاهة، ومنه الحَكَم لأنه يمنع الخَصْمَين عن التعدِّى.

( قال العلماء: الحُكْم المنع من أجل الإصلاح تقول: أحكمت الشئ إذا أتقنت صنعه ومنعته مما يعيبه وجعلته صالحاً لما يراد به، ومنه قوله تعالى: ( كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ( [ هود: 1 ] والحكيم والحاكم الذي يحكم الناس ويمنعهم من الفساد، لأنه تعالى أنزل شرائع بها يحكم الناس ويمنع عدوان بعضهم على بعض. ويكون أيضاً بمعنى ذى الحكمة يضع الأشياء في مواضعها، فقد وضع الحكيم سبحانه بعلمه كل شئ في الموضع الذي لا يصلح إلا له، ولا يليق إلا به.

( حظ العباد من هذا الاسم: أن لا يبتغوا غير الله حكماً، ولا يرضوا بحكم أحد سواه، يقول الله عز وجل: ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ( [ النساء: 59، 60 ].

( قالت المشايخ: الحكم الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة، وعلى النفوس بالانقياد والطاعة. وقيل: الحكم الذي لا يقع في وعده ريْب، ولا في فعله عيْب.

العدل سبحانه وتعالى

( قال الحليمى: معناه لا يحكم إلا بالحق، ولا يقول إلا الحق، ولا يفعل إلا الحق.

وقال الرازى: حقيقته ذو العدل، يقال: عدلت الشئ أعدله عدلاً إذا قوّمته، ومنه الاعتدال في الأمور وهو الاستقامة. وكونه سبحانه عدل إي منزّه عن النقائص الحاصلة في طرفي الإفراط والتفريط، وجانبى التشبيه والتعطيل، وأنه عدل في أفعاله، أي لا يظلم ولا يجور.

( حظ العبد من هذا الاسم: أن يحترز عن طرفي الإفراط والتفريط، ففي أفعال الشهوة يحترز عن الفجور الذي هو الإفراط، وعن الجمود الذي هو التفريط، ويبقى على الوسط وهو العفّة، وفي أفعال الغضب يحترز عن التهوّر الذي هو الإفراط، والجبن الذي هو التفريط، ويبقى على الوسط وهو الشجاعة، وفي الحكمة العملية يحترز عن الإفراط الذي هو الدهاء والمكر، وعن التفريط الذي هو البله، ويبقى على الوسط وهو الحكمة العملية، فإذا اجتمعت تلك الصفات في العبد يسمى عدلاً وعنده عدالة. وهو المراد من قوله تعالى: ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ( [ البقرة: 143 ] لأنهم موصوفون بالاعتدال مبرَّئين عن الغلظة والرخاوة.

( قالت المشايخ: العدل الذي له أن يفعل ما يريد، وحكمه ماضٍ في العبيد، وحكمه مبرأ من كل عيب.

اللطيف سبحانه وتعالى

( قال الرازى في كتابه لوامع البينات: لهذا الاسم تفاسير: اللطيف هو العالم بدقائق الأمور وغوامضها، واللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون، ويهيئ مصالحهم من حيث لا يحتسبون، ومنه قوله تعالى: ( اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ( [ الشورى: 19 ] قال: وقال الغزالي: هذا الاسم إنما يستحقه من يعلم حقائق المصالح وغوامضها، ثم يسلك في إيصالها إلى مستحقيها سبيل الرفق دون العنف، ولا يتصور هذا إلا الله سبحانه وتعالى. 

بل لو أردنا أن نذكر لطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة يتجشمها لعجزنا عنه، فإنه قد تعاون على إصلاح تلك اللقمة خلق لا يحصى عددهم، من مصلح الأرض، وزارعها، وساقيها وحامل حبها، ومنقيها، وطاحنها، وعاجنها، إلى غير ذلك، ثم من سير الرياح بالسحاب والغيث، ومن جعل الأرض والبحار، وسلط حرارة الشمس بمقدار وأبعاد، فهو سبحانه من حيث دبّر الأمر حكيم، ومن حيث أوجدها جواد، ومن حيث رتبها مصوِّر، ومن حيث وضع كل شيء في موضعه عدل، ومن حيث لم يترك فيها دقائق اللطف ووجوهه رفيق لطيف. ويقول الرازي: ومن وجوه لطفه بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية، وكلفهم دون الطاقة، وسهّل عليهم الوصول إلى سعادة الأبد بسَعْي خفيف في مدة قصيرة وهي العمر، فإنه لا نسبة له البتَّة إلى دوام الأبد. 

( حظ العبد من هذا الاسم: الرفق بعباد الله والمخلوقين، فيرحم ويرفق ويعفو، واللطف بالعباد في دعوتهم إلى الله تعالى، فقد قال الله تعالى، لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى فرعون فأمرهما وقال عز وجل ( فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا ( [ طه: 44] قالوا: الداعية العارف إذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصحٍ، لا بعنف معسِّر، وكيف وهو مستبصر بسرّ الله في القدر، فيتوسل بالكرم ولا يحرج، ويعالج ولا يقدح، ظِلُّه خفيف، ومجلسه مريح، وعطفه صريح، ومدحه فصيح. 

( قالت المشايخ: اللطيف الميسِّر لكل عسير، الجابر لكل كسير، وقيل: اللطيف من وَلِىَ فستر، وأعطى فأغنى، وأنعم فأجزل، وعلم فأجْمل. وقيل: اللطيف  من وفّق للعمل في الابتداء، وختمه بالقبول في الانتهاء. 

الخبير سبحانه وتعالى
( قال ابن الأثير: الخبير العالم بما كان وبما يكون. وقال الراغب: الخبرة العلم ببواطن الأمور. وقال الحليمي: المتحقّق لما يعلم. وقال الرازي: هو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته. والخبير في صفة المخلوقين إنما يستعمل في العلم الذي يتوصل إليه بالاختبار والامتحان والله منزّه عنه. 

( قال العلماء: علم الله قديم محيط، يقف الألوف من المصلين في وقت الصلاة فينظر الله تعالى إلى قلوبهم جميعاً كأنها قلب واحد، لا يخفى عليه ما يجول في كل قلب، وما يهجس به كل خاطر، وما توسوس به كل نفس، يجازي كل مصلٍ على قدر إخلاصه وقربه وإقباله على ربه، وخشوعه بين يديه. 

( حظ العبد من هذا الاسم: أن يكون شديد البحث والفحص عن محاسن الأخلاق ومقابحها، وينظر ما معه منها ومن أي القسمين هي، ولا يغتر بتلبيس إبليس، فيتعاهد خواطره ومقاصده. وعليه أن يكون عارفاً بصفات النفوس التي يربيها ويزكيها، فيعرف مداخلها ومغاليقها، فيتلطف في استدعائها إلى طاعة ربها. 

( قالت المشايخ: من عرف أنه الخبير كان بزمام التقوى مشدوداً، وعن طريقث المُنَى مصدوداً. قال علي بن الحسين (: من أراد عزاً بلا عشيرة، وهيبة بلا سلطان، وغنى بلا فقر، فليخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة. 

الحليم سبحانه وتعالى
( قال الحليمي: إنه الذي لا يحبس إنعامه وإفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم، ولكنه يرزق العاصي كما يرزق المطيع، ويبقيه وهو منهمك في معاصيه كما يبقى البر التقى، وقد يقيه الآفات والبلايا وهو غافل فضلاً عن أن يدعوه كما يقيها الناسك الذي يسأله، وربما شغلته العبادة عن المسألة. وقال الخطابي: هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزّه غضب، ولا يستخفّه جهل جاهل، ولا عصيان عاصٍ، ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحليم، إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة، المتأنّي الذي لا يعجل بالعقوبة.

( قال الرازي: حاصل كلام العلماء أن الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة، وأنا أقول: من لا يعجل بالعقوبة إن كان على عزم الانتقام فهذا يسمّى حقوداً، وإن كان على عزم أن لا ينتقم البتَّة فهذا هو العفو والغفران، وإنما يكون حليماً إذا كان على عزم أن لا ينتقم البتة وبشرط أن لا يظهر ذلك، فإن أظهره كان ذلك عفواً، وهذا هو الفرق بين العفو والحلم. انتهى كلام الرازي. وقال أيضاً: العم أن حلم الله عن المذنبين عظيم، قال تعالى: ( وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ           دَابَّةٍ ( [ فاطر: 45 ]. يروي أن إبراهيم ( رأى رجلاً مشتغلاً بمعصية فقال: اللهم أهلكه، فهلك، ثم رأى ثانياً، وثالثاً، فدعا فهلكوا، فرأى رابعاً فهمَّ بالدعاء عليه، فأُوحى إليه: قف يا إبراهيم، فلو أهلكنا كل عبد عصى لما بقى إلا القليل، ولكن إذا عصى أمهلناه، فإن تاب قبلناه، وإن أصرّ أخّرنا العقاب عنه لعلمنا بأنه لا يخرج عن ملكنا. ويروى أن شاباً كان كثير الذنوب ولكنه ما كان من المصرِّين، بل كان يتوب ثم يرجع إلى الذنب، فلما كثر ذلك منه قال الشيطان له: إلى متى تتوب وتعود؟! وأراد أن يقنِّطه من رحمة ربه، فلما جاء الليل قام وتوضأ وصلى ركعتين، ثم رفع بصره إلى السماء وقال: يا من عصمت
َ المعصومين، ويا من حفظت المحفوظين، ويا من أصلحت الصالحين، إن عصمتني تجدني معصوماً، وإن أهملتني تجدني مخذولاً، ناصيتي بيدك، وذنوبي بين يديك، يا مقلب القلوب ثِّبت قلبي على دينك. فقال الله في علاه لملائكته: يا ملائكتي أما سمعتم قوله، اشهدوا أني قد غفرت له ما مضى من ذنوبه، وعصمته فيما بقى من عمره. 

( حظ العبد من هذا الاسم: أن يتحلّم حتى يصير حليماً، لأن الحلم من محاسن الأخلاق، ودليله أن الخليل دعا ربه فقال: ( رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ( [ الشعراء: 83 ] فأجاب الله دعاءه بقوله: ( فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ( [ الصافات: 101 ] .

( قالت المشايخ: الحليم من كان صفّاحاً عن الذنوب، ستّاراً للعيوب، وقيل: الحليم الذي يحفظ الود، ويحسن العهد، وينجز الوعد، وقيل: الحليم الذي يسبل ستر عفوه عن المنهمكين، ويسحب ذيل عفوه عن المتهتكين. وقيل: الحليم الذي لا يستخفه عصيان عاصٍ، ولا يستفزّه طغيان طاغٍ. 

العظيم سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ( [ البقرة: 255 ] قال الحليمي: إنه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق. ولأن عظيم القوم إنما يكون مالك أمورهم الذي لا يقدرون على مقاومته ومخالفة أمره. 

( قال الرازي: اعلم أن الشيئين إذا اشتركا في معنى من المعاني، ثم كان أحدهما زائداً على الآخر في ذلك المعنى سمي الزائد عظيماً والناقص حقيراً، سواء كانت الزيادة في المقدار والحجمية أو في سائر المعاني. فالذي يكثر ملكه وقدرته يقال: إنه عظيم في الملك، ومنه يقال: فلان عظيم القرية أي سيدها، وهو معنى قول المشركين ( عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (     [ الزخرف: 31 ] والله تعالى أعظم من كل عظيم، في علمه، وقدرته، وقهره، وسلطانه، ونفاذ حكمه، وأعظم من كل عظيم في أن العقول لا تصل إلى كُنْه صمديته، والأبصار لا تحيط بسرادقات عزته. وجملة المخلوقات، وجملة ما سيدخل منها في الوجود، فكلها متناهية، ومقدورات الله تعالى غير متناهية، ولا نسبة إلى المتناهي إلى غير المتناهي البتَّة. 

( حظ العبد من هذا الاسم: ألاّ يَعْظُم عنده إلا الله، وأن يعظم عنده الذنب، وأن يحقر عمله لعظيم قدر الله في قلبه، فإن الملائكة يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. 

( قالت المشايخ: العظيم هو الذي لا يكون عظمته بتعظيم الأغيار، وجل قدره عن الحدّ والمقدار. وقيل: العظيم الذي ليس لعظمته بداية، ولا لجلاله نهاية. 

الشكور والشاكر سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ( [ فاطر: 34 ]، وقال عز وجل: ( وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ( [ النساء: 147 ] قال الحليمي: معناه المادح لمن يعطيه والمغني عليه والمثيب له بطاعته فضلاً عن نعمته، قال: والشكور هو الذي يدوم شكره ويعمّ كل مطيع وكل صغير من الطاعة أو كبير. وقال غيره: الشاكر الذي يعلم أعمال عباده، ويثني عليهم بالصالح منها، ويثيبهم عليه رحمة ومغفرة وجنات لهم فيها نعيم مقيم. والشكور الذي يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء عليه.

( قال الرازي: الشكر في أصل اللغة هو الزيادة. تقول العرب: شكير الشجر ما نبت في أصلها من القضبان الصغار، وشكرت الأرض إذا كثر نباتها. فإذا أطاع العبد ربه، ثم أعطاه تعالى الجزاء الأوْفى كان ذلك شكراً للعبد، ولا شك أن الله تعالى هو الذي يجازي العبد على العمل القليل بالثواب العظيم، ألا ترى أنه يعطي بالعمل في أيام العمر المعدودة نعماً في الآخرة غير محدودة ؟ وأيضاً فإن العبد يأتي بطاعات مخلوطة بالرياء، والرب يعطيه الثواب الخالص عن الكدورة والجفاء، وأيضاً العبد عوّاد إلى الذنوب، والرب عواد إلى المغفرة والرحمة، فهذا كله لا يقدر عليه إلا الله، فوجب أن يقال: لا شكور في الحقيقة إلا الله، ونِعْم ما قال الغزالي: إن كان الذي أخذ فأثنى شكوراً، فالذي أعطى وأثنى أوْلَى أن يكون شكوراً. 

( يقال إن داود ( قال: يارب كيف أشكرك وشكري لك نعمة أخرى تحتاج إلى شكر. قال: الآن يا داود شكرتني. 

( حظ العبد من هذا الاسم: أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق من أجله، فيجعل جوارحه وما يقدر عليه تحت تصرف المنعم، وأن يرصد الجسم للخدمة، فالشكر الشرعي عملي كله ( اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ( [ سبأ: 13 ] وعليه أن يتفكر في أقسام نعم الله عليه، كان معدوماً محضاً فجعله الله موجوداً في أحسن تقويم، وأعطاه العقل الذي هو أشرف الصفات، ثم هداه لمعرفته، وأثنى عليه في كتابه، ثم أثابه النعيم الدائم في جواره، فإن شكر زاده الله فضلاً. فما أظلم الظلم الذي يعمله العبد بعصيان الرب بنعمه.

( قالت المشايخ: الشكور الذي يعطيك مع استغنائه عنك، وأنت تشكره مع افتقارك إليه، فكيف يقع هذا الشكر الصادر عن الحاجة والضرورة في مقابلة الإنعام الذي هو محض التفضل والإحسان. وقيل: الشكور الذي إذا نوّل أجزل، وإذا أطيع بالقليل قبل. 

العلي الأعلى المتعال سبحانه وتعالى
( قال العلماء: من شبّه الله بشيء من خلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، ومن أثبت ما وردت به الآثار الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى وينفي عنه النقائص، فقد سلك سبيل الهدى وهُدِىَ إلى صراط مستقيم. 

( قال الرازي: هذا الاسم مشتق من العُلُوَ وهو مقابلة السفل، ثم العلو والسفل قد يحصلان في الأمور المحسوسة تارة، وفي المعقول أخرى، فالسماء أعلى من الأرض، والعلوية الفوقية بهذا المعنى لا تتأتّى إلا في الأجسام، ولما تقدس الحق عن الجسمية، تقدس علُّوهُ عن أن يكون بهذا المعنى، وأما في الأمور المعقولة فكقوله تعالى: ( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ( [ المجادلة: 11 ] ومعلوم أن هذه الرفعة ليست إلا في كمال الدرجة، ويقال: لفلان درجة عالية في العلم والزهد، ولا يراد به العلو في الجهة، بل في الشرف والمنقبة. فلا تفرض مرتبة شريفة إلا والحق سبحانه وتعالى في أعلى الدرجات منها مما يفوق الإحاطة فلا نسبة البتة في هذه الدرجات. فثبت أنه سبحانه أعلى من جميع الموجودات في المراتب العالية العقلية، وجل وتقدس على أن يكون علوه عليها في المكان والجهة. فإذا عرفت العلو بهذا المعنى عرفت الفوقية في قوله تعالى: ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ( [ الأنعام: 18 ] وفي وقوله تعالى: ( يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ( [ النحل: 50 ] فهو سبحانه لا يساويه شيء في الشرف والعزة، وأنه قادر على الكل والكل تحت قدرته وقهره. 

( حظ العبد من الاسم: أن يستزيد من الكمالات الحقيقية من العلم والطهارة، وكلما كان أزيد في الدين والخُلُق كان أعلى من غيره. 

( قالت المشايخ: العلي الذي علا عن الدَّرْك ذاته، وكبر عن التصوّر صفاته. وقيل: هو الذي تاهت الألباب في جلاله، وعجزت العقول عن وصف كماله. 

الحافظ الحفيظ سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ( [ البقرة: 255 ] ( فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ( [ يوسف: 64 ] ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ( [ الحجر: 9 ] ( وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (             [ الصافات: 7 ] ( وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ( [ سبأ: 21 ]. 

( قال الحليمي: معناه الموثوق منه بترك التضييع. قال الخطابي: يحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تدّثر، ويحفظ عباده من المهالك والمعاطب ويقيهم مصارع السوء، ويحفظ على الخلق أعمالهم، ويحفظ أولياءه فيعصمهم من مواقعة الذنوب. 

( قال الرازي: للحفظ معنيان: أحدهما ضد السهو والنسيان، ويرجع معناه إلى العلم، فهو سبحانه حفيظ للأشياء يعلم جملتها وتفاصيلها علماً لا يتبدل بالزوال، والسهو و النسيان، والمعنى الثاني: الحفيظ الذي هو ضد التّضييع. فهو سبحانه وتعالى حافظ للسماوات والأرض ( وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ( [ البقرة: 255 ] وحافظ كتابه فلا تبديل ولا تحريف ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (         [ الحجر: 9 ] وتأمل أحوالك في دينك ودنياك، أما الدين فانظر إلى الأكابر الذين زاغت قلوبهم بأدنى شبهة حتى تعرف أنك إنما بقيت على الحق بحفظ الحق وعنايته، وأما الدنيا فكم فيها من جهات الآفات، وأسباب المخالفات، ثم تأمل من الذي دفعها عنك، كما قال تعالى: ( قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ( [ الأنبياء: 42 ].

( قال العلماء: سبحانه حفظ العلوم والمعارف في أذهان العارفين، والعقول والأذهان في أدمغة العاقلين، والفنون والصناعات في أيدي الصانعين، والسمع في آذان السامعين، والنبض في القلوب، وقوة الإفراز في الغُدد، وحفظ الألوان والريش والشعر والفاكهة والنبات، وحفظ السحاب المسخر بين المساء والأرض، والطير في جو السماء، فكل شيء في الوجود قائم بحفظ الله تعالى: وحفظ القرآن الكريم على تطاول الأحقاب وتراخي السنين وتوالي القرون من أن تناله يد التحريف أو التبديل، على الرغم من كثرة الكائدين، وإفساد المفسدين، وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين أعداء الدين، وصدق الله العظيم: ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ( [ الحجر: 9 ] .

( حظ العبد من هذا الاسم: أن يجتهد في حفظ جوارحه من المخالفات، وأن يحفظ قلبه عن إتباع البدع والشبهات، وأن يحفظ قوته عن الانقياد لمقتضى الشهوة والغضب.

( قالت المشايخ: الحفيظ الذي صانك في حال المحنة عن الشكوى، وفي حال النعمة عن البلوى. وقيل: الحفيظ الذي هداك إلى التوحيد، وخصك في الخدمة بأنواع الحفظ والتسديد. وقيل: الحفيظ الذي حفظ سرّك عن ملاحظة الأغيار، وصان ظاهرك عن موافقة الفجار، وقال بعضهم: ما من عبد حفظ جوارحه إلا حفظ الله عليه قلبه، وما من عبد حفظ الله عليه قلبه إلا جعله الله حجة على عباده. 

المقيت سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ( [ النساء: 85 ] . 

قال الرازي في تفسيره وجوه: 

الأول: قال ابن عباس: المقيت المقتدر. قال الأزهري: أخبرت عن شمر أنه قال: ثلاثة أحرف في كتاب الله نزلت بلغة قريش، قوله تعالى: ( فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ (  [ الإسراء: 51 ] أي يحركونها، وقوله تعالى: ( فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ( [ الأنفال: 57 ] أي نكِّل بهم من وراءهم، وقوله تعالى: ( وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ( [ النساء: 85 ] أي مقتدراً . المعنى الثاني: المتكفّل بإيصال أقوات الخلق إليهم. المعنى الثالث: الشاهد، يقال أقات على الشيء الذي شهد عليه، المعنى الرابع: المقيت الحفيظ. قال: واعلم أن أحوال الأقوات مختلفة، فمنهم من جعل قوته المعلومات، ومنهم من جعل قوته الذكر والطاعات، ومنهم من جعل قوته المشاهدات، قال في الأولين: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا( [ البقرة: 29 ] وسئل بعضهم عن القوت فقال: ذكر الحي الذي لا يموت، وهو صفة الفريق الثاني، وقال عليه الصلاة والسلام: " أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني " وهو صفة القسم الثالث. 

( قال المشايخ: المقيت من شهد النجوى فأجاب، وعلم البلوى فكشف واستجاب. وقيل: المقيت من يشهدك في الطاعات فيدنيك ويرضيك، ويشهد منك المخالفات فيحلم عليك ثم يجتبيك. 

الحسيب سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ( [ النساء: 6 ]  قال الحليمي: معناه المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب، والله يعلم من غير أن يحسب، وقيل: الحسيب الكافي، تقول العرب: نزلت بفلان فأكرمني وأحسبني، أي أعطاني حتى قلت حسبي. 

( قال الرازي: في تفسيره وجوه: الأول: أنه الكافي، ومنه قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( [ الأنفال: 64 ] قال ابن عباس: أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، وهذا الوصف لا يليق إلا بالله لأن كل كفاية حصلت فإنما حصلت إما به أو بشيء من مخلوقاته، وكل كفاية حصلت بمخلوقاته فهي في الحقيقة إنما حصلت به. الوجه الثاني: الحسيب بمعنى المحاسب ومنه قوله تعالى: ( كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ( [ الإسراء: 14 ] أي محاسباً. الوجه الثالث: الحسيب بمعنى الشريف، والحسب الشرف، فعلى هذا الحسب لله بمعنى أن صفات المجد والشرف ونعوت الكمال والجلال ليست إلا له. 

( حظ العبد من الاسم: إن كان بمعنى الكافي، أن يجتهد العبد في أن يصير سبباً في الظاهر لكفاية حاجات المحتاجين، وإن فسر بالمحاسب فنصيب العبد منه أن يحاسب نفسه قبل الحساب الذي هو الحساب. وإن فسر بالشرف فشرف العبد ليس إلا في معرفة العبد لربة وطاعته له. 

( قالت المشايخ: الحسيب من يعدّ عليك أنفاسك، ويصرف بفضله عنك باسك. وقيل: الحسيب الذي يكفي بفضله، ويصرف الآفات بطوْله. الحسيب الذي إذا رُفعت إليه الحاجات قضاها، وإذا حكم بقضية أبرمها وأمضاها. 

الجليل سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ( [ الرحمن: 78 ] . قال الخطابي: هو من الجلال والعظمة، ومعناه منصرف إلى جلال القدر، وعظيم الشأن، فهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل، ويتضع معه كل رفيع. 

( قال الرازي: الجليل اسم للكامل في الذات والصفات معاً، فالجليل يفيد كمال الصفات السلبية والثبوتية، أما السلبية فهو أنه تعالى منزّه عن الضد والنِّد، والمكان والزمان، وأما الثبوتية فهي العلم المحيط، والقدرة الشاملة .

( حظ العبد من الاسم: أن يتبرأ عن العقائد الباطلة، والأخلاق الذميمة، وأن يتصف بالمعارف الحقة، والأخلاق الفاضلة. 

( قالت المشايخ: الجليل الذي جلّ من قصده، وذل من طرده، وقيل: الجليل الذي جل قدره في قلوب العارفين، وعظم خطره في نفوس المحبين. وقيل: الجليل الذي كاشف القلوب بوصف جلاله، وكاشف الأسرار بنعت جماله، وقيل: الجليل الذي أظل الأولياء بفضله، وأذل الأعداء بعدله. 

الكريم الأكرم سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ( [ الانفطار: 6 ] .  وقال عز وجل: ( وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (  [ العلق: 3 ] روى البيهقي وغيره عن سهل بن سعد الساعدي ( قال: قال رسول الله (: " إن الله عز اسمه كريم يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفسافها " قال الحليمي: معناه أنه النَّفَّاع من قولهم: شاة كريمة إذا كانت غزيرة اللبن. قال الخطابي: من كرم الله سبحانه وتعالى أنه يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق، ويتبرع بالإحسان من غير استثابة، ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء ويقول الداعي في دعائه: يا كريم العفو. روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله ( في أحسن صورة رآه ضاحكاً مستبشراً لم ير مثل ذلك فقال: السلام عليك يا محمد. قال: وعليك السلام يا جبريل، قال: يا محمد إن الله تعالى أرسلني إليك بهدية لم يعطها أحداً قبلك، وإن الله تعالى أكرمك، قال: فما هي يا جبريل؟ قال: كلمات من كنوز عرشه. قال: قل يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، ويا باسط اليدين بالرحمة، يا منتهى كل شكوى، ويا صاحب كل نجوى، يا كريم الصفح، ويا عظيم المنّ، ويا مبدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه، ويا سيداه، ويا أملاه، ويا غاية رغبتاه، أسألك بك أن لا تشوي خَلْقي بالنار " رواه البيهقي في الأسماء والصفات. 

( قال السادة العلماء: فهو سبحانه الكريم الذي جمع الكمال كله، وتنزه عن أدنى شوائب النقص، وتفرّد بالوجود الحق، وتعالى عن الشبيه والنظير، ولم يكن لإحسانه غاية، ولا لإنعامه نهاية، ولا لعطائه نفاد، ولا لصفحه حدّ، سبحانه لا أحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه، أفاض نعمه على الكافريـن، كما أفاضها على المؤمنين، وغمر عباده بفضله العميم وجوده العظيم، ومنحهم الحياة والسمع والبصر والفؤاد من قبل أن يسألوه، وآتاهم من كل ما سألوه، ولو حاول أقل الناس حظاً من نعم الله أن يحصي ما أنعم الله به عليه لأعجزه حصره، وفاته إحصاؤه، فما أوفى أحد يشكره على نعمة من نعمه. 

( قال الرازي في لوامع البينات: إن من كرم عفوه أن العبد إذا تاب عن السيئة محاها عنه، وكتب مكانها حسنة، ومن كرمه أنه في الدنيا يستر ذنوبهم، ويخفي عيوبهم، ولا يذكرهم أنواع معاصيهم وقبائحهم وفضائحهم، ومن كرمه أنهم إذا أتوا بالطاعات اليسيرة أعطاهم الثواب الجزيل الدائم، وشرفهم بالثناء الجميل وهو الذي هداهم وأعانهم، ومن كرمه أنه جعلهم أهلاً لمعاهدته فقال:             ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ( [ البقرة: 40 ] بل أهلاً لمحبته فقال: ( يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (         [ المائدة: 54 ] ومن كرمه أنه جعل الدنيا ملكاً للعبد فقال: ( خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (         [ البقرة: 29 ] والآخرة أيضاً ملكاً لهم فقال: ( وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (  [ آل عمران: 133 ] ومن كرمه أنه سخر للإنسان كل ما في السماوات والأرض فقال: ( وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ( [ الجاثية: 13 ] . 

( وحظ العبد من هذا الاسم: أن يستعمل الكرم في التجاوز عن ذنوب المسيئين، وفي إيصال النفع إلى جميع أصناف الخلق، فيصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عن من ظلمه. 

( قالت المشايخ: الكريم الذي يعطي من غير منَّة، وقيل: الكريم الذي لا يحوُجك إلى وسيلة. وقيل: الكريم الذي لم يؤيس العصاه من قبول توبتهم، ويتوب عليهم من غير مسألتهم، وقيل الكريم الذي إذا أعطى أجزل، وإن عُصِيَ أجمل، وقيل: الكريم الذي لا يضيّع من توسّل إليه، ولا يترك من الْتجَأ إليه، وقيل: الكريم الذي إذا أبصر خللاً جبره وما أظهره، وإذا أوْلى فضلاً أجزله ثم ستره. 

الرقيب سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ( [ النساء: 1 ] . وقال عز وجل: ( وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ( [ الأحزاب: 52 ] قال الحليمي: معناه الذي لا يغفل عمّا خلق فيلحقه نقص أو يدخل عليه خلل من قِبل غفلته عنه. وقال الرازي: الرُّقوب في اللغة هو دوام النظر على وجه الحفظ، والرقيب في نعوت الآدميين هو الموكل بحفظ الشيء المترصد له، المحترز عن الغفلة فيه. قال تعالى: ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ( [ ق: 18 ] يريد الملك الذي يكتب أعماله ويحصي عليه ألفاظه وألحاظه، والله سبحانه رقيب لعباده بمعنى أنه يرى أحوالهم ويعلم أقوالهم. وقال ابن الأثير: الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. 

( قال السادة العلماء: سبحانه وتعالى رقيب على الوجود لا تشغله الرقابة على كبار مخلوقاته عن الرقابة على صغارها، ولا يعوقه حفظ قريبها عن حفظ بعيدها، فليس ثَمَّ قريب وبعيد، سبحانه يرقب خطرات الأفكار، وخلجات الأنفس، وهجمات الضمائر، لا يغيب عن رقابته من كل ذلك شيء، يرقب كل نبتة في نموّها، وامتصاص غذائها، وسريان الغذاء في مختلف أجزائها، وتكوّن جذورها، وسوقها، ولحائها، وفروعها، وأزهارها، وثمارها. 

( حظ العبد من هذا الاسم: أن تتكوّن عنده عقيدة المراقبة، فيداوم استحضار أنه الرقيب الشهيد القريب، فلا يقترف السيئات، ويتحصّن من الخطايا والموبقات. فيلْتذّ بالمعيَّة والمؤانسات ( إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ( [ الملك: 12 ] فهذه المراقبة مفتاح كل خير، فهو يخاف سطوات عقابه في كل حال، ويهاب الجبار في كل موضع ومقال، لأنه الرقيب الذي لا يغيب. 

( قالت المشايخ: الرقيبا لذي هو من الأسرار قريب، وعند الاضطرار مجيب. وقيل: الرقيب هو المطلع على الضمائر، الشاهد على السرائر، وقيل: الرقيب الحاضر الذي لا يغيب. وقيل: المراقبة علم القلب بقرب الرب. وقالوا: سُئل أعرابي: أين الله ؟ قال: إن ربك لبالمرصاد. وقالوا: إن ابن عمر رضي الله عنهما مرّ بغلام يرعى غنماً فقال: بع مني شاة، فقال: إنها ليست لي، فقال ابن عمر: قل لمالكها إن الذئب أخذ واحدة منها، فقال الغلام: فأين الله ؟ فاشتراه ابن عمر وأعتقه واشترى الغنم ووهبها له. فكان ابن عمر بعد ذلك ليس له هِجِّيراً غير: فأين الله ؟!!

المجيب سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ( [ غافر: 60 ] . وقال عز وجل: ( أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ( [ النمل: 62 ]، وقال سبحانه: ( فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ ( [ البقرة: 186 ] .

( قال الحليمي: معناه الذي ينيل سائله ما يريد، لا يقدر على ذلك غيره. قال الرازي: له معنيان: أحدهما. بمعنى الإجابة، والثاني: يعطي السائل مطلوبه. وفي الحديث: " إن الله يستحي أن يرد يَدَ عبده صفرا " وقال بعضهم: معناه الذي يقابل الدعاء بالقبول، والسؤال بالنَّوَال. وللدعاء شروط: أولها: أن يعتصم الداعي بالصبر ولا يعجل لقول النبي (: " يستجاب لأحدكم ما لم يعجل " رواه البخاري. ثانيها: ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، لقوله (: " يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم " ثالثها: أن يلجأ إلى الله التجاءً حقيقياً بحيث يذهب عن نفسه إليه ويخلص له الضراعة، لقوله تعالى: ( أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ( [ النمل: 62 ]. ولقد رغبنا الله في الدعاء فذكر لنا عادته الكريمة في الاستجابة للداعين حيث قال: ( وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (             [ الصافات: 75 ] وقال عن زكريا (: ( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ( [ الأنبياء: 90 ] وقال عز وجل:   ( وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ  فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ( [ الأنبياء: 83، 84 ] . 

( حظ العبد من هذا الاسم: أن الله تعالى دعاه إلى طاعته، فعليه أن يجيب الله ويستجيب لطاعته فيستجيب الله لدعائه، وعلى العبد ألا يزجر سائلاً سأله ويجيبه ما استطاع. 

( قالت المشايخ: المجيب الذي يجيب المضطرين، ولا يخيب لديه آمال الطالبين. وقيل: المجيب الذي يستجيب لك في كل وقت وحين، ولا يرد طلبك ولو كنت من الغافلين . 

الواسع سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( [ البقرة: 247 ] . وقال تعالى: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ( [ الأعراف: 156 ]. 

قال الخطابي: الواسع الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه، ورحمته وسعت كل شيء. 

قال أهل اللغة: الوُسْع والسَّعَة الجِدَّة والطاقة، والواسع في الحوادث ما يكون كافياً لما يراد به أو منه. وبهذا المعنى الواسع من أسمائه الحسنى هو الذي يسع الخلائق بما يقوم به وجودها وحياتها، وبما يكون ملاك أمرها، فمن رحمته أن أفاض على الناس نعمة الوجود، ورزقهم أنواعاً من الهدايات: هداية الفطرة، وهداية الوجدان، وهداية الحواس، وهداية العقل، وهداية الدين، وهو سبحانه واسع، وسع رزقه كل مخلوق، فما شق فماً إلا أجرى له رزقاً ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ( [ هود: 6 ] وهو الواسع: وسعت شريعته مصالح عباده في معاشهم ومعادهم، فجاءت شريعة واسعة كاملة تامة لا تحتاج إلى من يكملها أو يضيف إليها. 

( قال الرازي: سبحانه، وسع وجوده جميع الأوقات، بل قبل الأوقات، لأنه موجود أبداً وأزلاً، ووسع علمه جميع المعلومات، ووسعت قدرته جميع المقدورات، فلا يشغله شأن عن شأن، وكذلك إحسانه وسمعه وكل صفاته العلا. 

( حظ العبد من هذا الاسم: أن تسع أخلاقه الناس، لقوله (: " إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم " وعليه أن يسع بماله من يعاملهم ولو مجاملة، ويسع قلبه محبة المسلمين والرحمة بهم. 

( قالت المشايخ: الواسع الذي لا نهاية لبرهانه، ولا غاية لسلطانه، وقيل: واسع في علمه فلا يجهل، واسع في قدرته فلا يعجل، وقيل: الواسع الذي لا يعزب عنه أثر الخواطر في الضمائر. وقيل الواسع الذي لا يُحدّ غناه، ولا تُعدّ عطاياه، وقيل: الواسع الذي إفضاله شامل، ونواله كامل. 

الودود سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ( [ البروج: 14 ]، وقال عز وجل: ( إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ    وَدُودٌ ( [ هود: 90 ] 

قال الفيروزأبادي في القاموس المحيط: الوَدّ الوتد والجبل، وذلك أن الوتد ملازم لمكانه الذي يوضع فيه ويشتد اللزوم بينه وبين الأطناب التي تشدّ إليه، والجبل كذلك ملازم لمكان لرسوخه به وتمكنه منه، فلما أرادوا أن يعبروا عن معاني الملازمة الشديدة والتعلق الشديد وهما من الأمور المعنوية أخذوا هذه الكلمة الموضوعة لهذا الجنس الحسي ووضعوها لهذا الأمر المعنوي وسموه: وُدَّا، وأطلقوه على الحب المتعلق بالشيء أو المتمنّي له لشدة تعلقه به. 

( قال ابن عباس رضي الله عنهما: الودود الحبيب. وقال الرازي: الود هو الحب، فالودود بمعنى الوادّ، أي يحبهم، قال تعالى: ( يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ( [ المائدة: 54 ] أي يريد إيصال الخبرات إليهم، والإنعام على سبيل الابتداء من نتائج الودّ. وأيضاً معناه أن يودّدهم إلى خلقه. قال تعالى:     ( سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ( [ مريم: 96 ] وقال الحليمي: هو الود لأهل طاعته أي الراضي عنهم بأعمالهم والمحسن إليهم لأجلها والمادح لهم بها، وهو المودود لكثرة إحسانه أي المستحق لأن يُوَدُّ فيعبد ويحمد. وقال بعض العلماء: الفرق بين الحب والود: أن الحب قد يكون من جانب واحد، كحب المال والمنصب وحب الزوج للزوجة الجميلة الناشزة، وأما الود فالغالب أن يكون بين متوادين: أي بين طرفين يتبادلان الحب. 

( حظ العبد من هذا الاسم: أن يكون كثير التَّوَدُّد إلى الناس بالطرق المشروعة، قال النبي ( لعلي بن أبي طالب (: " إذا أردت أن تسبق المقربين فَصِلْ مَن قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك " . 

( قالت المشايخ: شرط المحبة أن لا تزداد بالوفاء، ولا تنقص بالجفاء، وقيل: الودود هو المتحبب إلى أوليائه بمعرفته، وإلى المذنبين بعفوه ورحمته، وإلى العوام برزقه وكفايته. وقيل: الودود الذي إذا أحبك قطعك عن الأغيار، وأزال عن قلبك ملاحظة الرسوم والآثار. 

الماجد المجيد سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ  ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ( [ البروج: 14 ،15 ] . وقال: ( إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ( [ هود: 73 ] قال ابن الأعرابي: مجدت الإبل إذا وقعت في مرعى خصيب، ومجدت الدابة إذا أعلفتها ملء بطنها. وقال الرازي: في المجد قولان: أحدهما أنه الشرف التام الكامل، قال تعالى: ( ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ( [ ق: 1 ] أي الشريف، فلله الشرف والمجد، والعلو والعظمة في ذاته وصفاته وأفعاله. والثاني: أن المجد في أصل اللغة عبارة عن السعة، يقال: رجل ماجد إذا كان سخياً مفضلاً كثير الخير، ووصف به القرآن لكثرة فوائده، فالمجيد في صفة الله تعالى يدل على كثرة إحسانه وأفضاله. وقال الخطابي: معنى الواجد الماجد بمعنى الغني المغني، فالواجد يدل كونه قادراً على ما أراد، والماجد يدل على أنه مع كمال قدرته كثير الجود والرحمة والفضل والإحسان. وقال بعض العلماء: أمجاد أي أشراف كرام، كانوا لا يدركون الشرف إلا بالبذل والسخاء، فمن بذل وتوسّع في الكرم اعتبروه ماجداً أي شريفا ًكريماً سخياً .

( قال الخطابي: معناه المنيع المحمود، لأن العرب لا تقول لكل محمود مجيد، ولا لكل منيع مجيد، فقد يكون الواحد منيعاً كاللص المتحصِّن ببعض القلاع، وقد يكون محموداً غير منيع كالصابرين من أهل القبلة، فالمجيد من جمع بينهما وكان منيعاً لا يرام، وكان في منعته حسن الخصال جميل الفعال، والباري جل ثناؤه يجل عن أن يرام أو يوصل إليه، وهو مع ذلك محسن منعم مُجْمل مُفضل لا يستطيع العبد أن يحصي نعمه ولو استنفد فيه عمره، فاستحق اسم المجيد وما هو أعلى منه. 

( حظ العبد من هذا الاسم: أن يتشرف بالإحسان إلى المخلوقين، وأن يكون دائماً صاحب فضل فيكسب قلوبهم وحسن ثنائهم: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم








      ما استعبد الإنسانَ إحسانُ
 وأن يحرص أن يكون ماجد قومه المؤلف بينهم والساعي في خيرهم. 

( قالت المشايخ: المجيد الذي عزُّه غير مستفتح، وفعله غير مستقبح. وقيل: المجيد الذي برّه جميل، وعطاؤه جزيل، وعفوه عميم. 

الباعث سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ( [ الحج: 7 ] . 
قال الحليمي: يبعث من في القبور أحياءً ليحاسبهم ويجزيهم بأعمالهم. وقال الخطابي: يبعث الخلق بعد الموت، أي يحييهم فيحشرهم للحساب، ويقال: هو الذي يبعث عباده عند السقطة، ويبعثهم بعد الصَّرْعة. وقال الرازي: البعث هو الإثارة والإنهاض، يقال: بعث بعيره فانبعث، فالباعث في صفة الله تعالى يحتمل وجوهاً. 

الأول: أنه تعالى باعث الخلق يوم القيامة، كما قال تعالى:  (ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ  (  [ البقرة: 56 ].

الثاني: أنه تعالى باعث الرسل إلى الخلق، قال تعالى: ( ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ (          [ يونس: 74 ] وقال تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ( [ النحل: 36 ] 

الثالث: أنه تعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة بخلق الإرادات والدَّوَاعي في قلوبهم. 

الرابع: أنه يبعث عباده عن العجز بالمعونة والإغاثة، وعند الذنب بقبول التوبة.

( حظ العبد من الاسم: أن يسعى في التَّعلُّم، فكأنه بعث روحه بعد الموت، وأن يسعى في تعليم الجهلاء فيبعث أرواحهم بعد موتها ( اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ( [ الأنفال: 24 ] قال تعالى: ( أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ( [ الأنعام: 122 ] 

( قالت المشايخ: إنه باعث الهمم إلى التَّرقِّي في ساحات التوحيد، والتَّنقِّي من ظلم صفات العبيد. وقيل: الذي يبعثك على عليَّات الأمور، ويرفع عن قلبك وساوس الصدور. وقيل: الباعث الذي يصفِّي الأسرار عن الهَوَس، وينقِّي الأفعال عن الدنس. 

الشهيد سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ( [ الفتح: 28 ] . وقال تعالى: ( أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( [ فصلت: 53 ] وقال تعالى: ( وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ( [ يونس: 61 ] وقال عز وجل: ( إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( [ الحج: 17 ] .

( قال الرازي: وفي تفسيره وجوه: 

الأول: قال الغزالي: إنه تعالى عالم الغيب والشهادة، والغيب عبارة عما بطن، والشهادة عبارة عما ظهر، فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم، وإذا أضيف إلى الغيبة والأمور الباطنة فهو الخبير، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة الحاضرة فهو الشهيد. 

الثاني: الشاهد والشهيد، هو الحاضر المشاهد، قال تعالى: (  فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ  فَلْيَصُمْهُ (     [ البقرة: 185 ] أي من حضره، ومنه قوله (: " اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " .

الثالث: الشهيد والشاهد هو الذي يظهر بقوله الأمر المتنازع فيه بين الخصمين ويظهر به صدق المدَّعي وثبوت حقه على خصمه. 

الرابع: أنه شهيد بمعنى أنه بيَّن توحيده، وعدله، وصفات جلاله بنصب الدلائل ووضع البيِّنات . 

قال الرازي أيضاً: أما الشهيد في صفة الناس فهو الذي قتله المشركون في المعركة. وعلَّة تسميته بذلك من وجوه:

الأول: أن ملائكة الرحمن يحضرون، ويرفعون روحه إلى منازل القدس. 

الثاني: أنه شاهد لطف الله ورحمته وما أُعدّ له من الدرجات. 

الثالث: قال النضر بن شميل: الشهيد هو الحي لأن كل من كان حياً كان شاهداً ومشاهداً للأحوال، والشهيد الحي بعد أن صار مقتولاً. 

الرابع: سمِّي شهيداً لأنه شهد الوقعة في المعركة، وأنه يشهد يوم القيامة على الأعداء المحاربين. 

( حظ العبد من الاسم: أن يفرح لنظر الرب وشهوده لعمله، وأن يصبر لقضاء الله له وبصره بأمره          ( وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ( [ الطور: 48 ] وأن يراقب أمر مولاه حتى يحتمي بحماه. 

( قالت المشايخ: كونه تعالى شهيداً يوجد الطَّرب للأولياء، والخوف للبعداء. وقيل: الشهيد الذي على الأسرار رقيب، ومن الأحباب قريب. وقيل: الشهيد الذي نوَّر القلب بمشاهدته، والأسرار بمعرفته. وقيل: الذي يشهد سرك ونجواك، في دنياك وعقباك. وقيل: الشهيد الذي هو أعز جليس، ولا يحتاج معه إلى أنيس .

الحق سبحانه وتعالى
( قال الله جل ثناؤه: ( وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ( [ النور: 25 ] . وقال عز وجل:        ( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( [ الحج: 6 ] وقال سبحانه وتعالى: ( فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ( [ المؤمنون: 116 ] .

قال الحليمي: الحق ما لا يسع إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به، والمبين: هو الذي لا يخفي ولا ينكتم. 

( قال العلماء: الحق في الأصل مصدر بمعنى المطابقة والموافقة. قال في لسان العرب: حق الأمر صار ثابتاً، وحق عليه القول أي ثبت ووجب. قال ابن الأثير: الحق من أسماء الله عز وجل هو الموجود حقيقة المتحقق وجوده وإلهيته، والحق ضد الباطل. 

( قال العلماء: استعمل الحق في كل مطابق وموافق إما للواقع، وإما لمقتضى الحكمة، مثل قضاء الله حق أي مطابق موافق لمقتضى الحكمة، ويستعمل في الأمر الواقع الثابت نفسه فتقول: الإسلام حق، والموت حق، والبعث حق، والجنة حق، والنار حق، أي أمر واقع ثابت في نفسه لا ينبغي أن يشك فيه، تقول: لك عليه حق أي ديْن ثابت، فقد سأل المشركون رسول الله ( عن البعث: أهو حق ؟ أي أمر ثابت لا شك فيه ؟ قال تعالى: ( وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ( [ يونس: 53 ] وكل ما ليس واقعاً ولا ثابتاً فهو باطل، وبذلك يكون الحق ضد الباطل. ومعنى اسم الله تعالى الحق أنه الثابت الحق في إلهيته، شهد بها الوجود جميعاً من ناطق وصامت. قال تعالى: ( قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ  فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ( [ يونس: 31 ، 32 ] ومن إحقاق الحق: إكمال الشريعة، وبثها وإظهارها على باطل الشرائع، قال الله عز وجل: ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ( [ التوبة: 33 ] ( وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ( [ المؤمنون: 71 ] . 

( حظ العبد من الاسم: أن يتحقق بصفات العبودية، وأن يجاهد في الله حق جهاده حتى يحق الحق ويبطل الباطل. وأن يصير مسلماً حقاً، ومؤمناً حقاً، وموقناً حقاً، ومجاهداً حقاً، فيستحق وعد الله الحق. 

الوكيل سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ( [ النساء: 81 ] . وقال جل ثناؤه: ( حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ( [ آل عمران: 173 ] وقال تعالى: ( أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي ‎وَكِيلًا ( [ الإسراء: 2 ] وقال عز وجل: ( رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ( [ المزمل: 9 ] وقال سبحانه وتعالى:  ( وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ( [ هود: 123 ] وقال المولى عز وجل عن المتوكلين من المؤمنين: ( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ  فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ( [ آل عمران: 173 ، 174 ] .

( قال العلماء: يقال: توكل على الله، أي استسلم إليه، والتوكل: أن تعتمد على غيرك، وتجعله نائباً عنك في العناية بشئونك. قال الرازي: الوكالة من الوكيل قبوله الأمور الموكولة إليه، وقيامه بما يتوكل عليه، فإن العباد وكلّوا مصالحهم إليه، واعتمدوا على إحسانه تعالى، وذلك لأن تفويض المهمات إلى الغير إنما يحسن عند شرطين: أحدهما: عجز الموكل عن إتمامه، ولا شك أن الخلق عاجز عن تحصيل مهماتهم، والثاني: كوْن الموكل إليه موصوف بكمال العلم، والقدرة، والشفقة، والبراعة، والنَّزَاهة عن طلب النصيب، وهذه الصفات غير حاصلة إلا لله سبحانه وتعالى فلا جرم أن يكون وكيلاً. وقال الحليمي: الوكيل هو الموكل والمفوّض إليه، علماً بأن الخلق والأمر له لا يملك أحد من دونه شيئاً . وقال الخطابي: معناه أنه الكفيل بأرزاق العباد والقائم عليهم بمصالحهم، وحقيقته أنه يستقل بالأمر الموكول إليه. وقال بعض العلماء: الإنسان مهما يؤت من القوّة والعقل والذكاء والعلم وحسن التدبير عاجز عن إدراك ما يخفى عليه من أمور الغيب، فعليه أن يكل أمره إلى علام الغيوب الحكيم الرحيم وأن يتخذه وكيلاً. 

( قال العلماء: التوكل أن تستغل كل ما منحك الله من القوى فيما منح من أجله لكي تدرك غايتك وتحقق أهدافك، ولا سبيل لك إلا بالاستعانة بالله واتخاذه وكيلاً فيما تعجز عنه، وما أكثر وأعظم ما يعجز عنه الإنسان، أما إن تترك السَّعي والتدبير فليس هذا توكلاً، ولكنه الكسل المذموم المستعاذ بالله منه. 

( حظ العبد من الاسم: أن يعلم جهله وعجزه فيما هو عاجز عنه فيتوكل على مولاه فلا ينساه، ولكن يستمدُّ منه قواه، فيحسن التفويض والافتقار إلى من بيده المصائر والأقدار. 

( قالت المشايخ: الوكيل ابتداك بكفايته، ثم والاك بحسن رعايته، ثم ختم ذلك بجميل ولايته. وقيل: الوكيل الذي يثني جميلاً، ويعطي جزيلاً، لمن رضى به وكيلاً. 

القوي المتين سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ( [ الذارايات: 58 ] . وقال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ( [ الحج: 40 ] قال الرازي: اتفق الخائضون في تفسير أسماء الله على أن القوة ها هنا عبارة عن كمال القدرة، والمتانة عبارة عن كمال القوة، وعلى هذا القوة المتينة اسم للقدرة البالغة في الكمال إلى أقصى الغايات. قال الخطابي: القوي معناه التام القوي الذي لا يستوْلى عليه العجز في حال من الأحوال. 

وقال الحليمي: المتين هو الذي لا يتناقص قوته فَيَهِنُ ويفتر .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المتين الشديد. وقالوا: أول درجات الاستطاعة القدرة، فإذا زادت القدرة واشتدت فهي القوة والموصوف بها قوي، فإذا زادت القوة وفاقت صارت متانة وسمّي الموصوف بها متيناً . ومعنى اسمه تعالى المتين، أنه القوي الذي لا يستعصى عليه فعل، ولا يعيا بمراد، ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة، ولا نصب ولا لغوب، خلق ذو القوة المتين سبحانه هذا العالم بقدرته ودبره بحكمته، ووضع له نظاماً متيناً لا يعتريه خلل ولا فساد ( مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ( [ الملك: 3 ] هذه الشمس قدر الأرض– الدنيا – مليون مرة وثلاثمائة ألف مرة تنطلق في أجواز الفضاء بسرعة مذهلة لا تخرج عن مدارها المحدد لها قدر أنملة، فسبحان القوي المتين. فما بال الظالمين يخرجون عن شرعه ( وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ( [ الأعراف: 183 ] . 

( حظ العبد من الاسم: أن يقوّي إيمانه ولا يلتفت إلى ما سوى الله، وأن لا يلتفت إلى دعوة النفس الضعيفة الجاهلة، فيقوَى على ردّها عن مشتهياتها حتى يكون على دين متين. 

( قالت المشايخ: من عرف قوة الله ترك عزيمته، ولزم يَمَّتَهُ. وقيل: الذي لا أحد ينصره، ولا أمد يحصره. 

الولي المولى الوالي سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ( [ الشورى: 28 ] . وقال تعالى: ( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ( [ البقرة: 257 ] وقال عز وجل: ( وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ( [ الحج: 78 ] .

قال الحليمي: الولي هو الوالي ومعناه مالك التدبير، يقال للقيّم على اليتيم وليّ اليتيم وللأمير الوالي. قال الخطابي: الولي أيضاً الناصر، ينصر عباده المؤمنين، قال: والوالي هو المالك للأشياء والمتولي لها والمتصرف فيها، يصرفها كيف يشاء، ينفذ فيها أمره ويجري عليها حكمه. قال الحليمي: المولى هو المأمول منه النصر والمعونة، لأنه هو المالك ولا مفزع للمملوك إلا مالكه. 

( قال العلماء: معاني الثلاثة متقاربة ومعناها: القرب. قال الراغب: للقرب من حيث الزمان والمكان والنسبة والنصرة والصداقة والدين والاعتقاد. قالوا: وليّ الشخص قريبه الذي له حق رعايته والقيام عليه وتدبيره أموره والمطالبة بحقوقه، ومنه قول النبي (: " أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " وأما إذا نسب الاسم لله عز وجل فسبحانه القائم برعاية العالم وتدبير الخلق، وتشريع الشرائع لحفظ الحقوق. أم تر إلى الولي الحميد يجعل الغذاء في المعدة بمحكم تدبيره دماً مغذياً يكون سمعاً في الأذن، وبصراً في العين، وشمَّا في الأنف، وذوْقاً في اللسان، وحساً في الجلد، وقوّة في البدن، وإدراكاً وتخيلاً في الدماغ. 

( والولاية: المحبة والنصرة، والولي بمعنى الناصر والمحب والصديق، وهذه الولاية تكون بين المؤمنين ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ( [ التوبة: 71 ] وقال عز وجل: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (              [ المائدة: 51 ] والمؤمن التقي المحب لله تعالى الناصر لدينه هو الولي وهو الذي يتولاه مولاه بالرعاية والتوفيق ( أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ  الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ  لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ( [ يونس: 62 ، 64 ] . 

( الولي في اللغة لها معان كثيرة، تدل على رب الشيء، والمالك؛ والسيد، والمنعم، والناصر، والمحب، والمعتق، والتابع، والجار، وابن العم، والقريب، والحليف، والصهر، والعبد، والوالي هو مالك الأشياء كلها، المتصرف فيها، القادر عليها، واسمه تعالى الوالي يجمع ذلك كله، والمولى هو النصير ( فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ( [ الحج: 78 ] ( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ( [ محمد: 11 ] ( أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( [ البقرة: 286 ] . 

( حظ العبد من الاسم: أن يجتهد في تحقيق الولاية من جانبه، ولا يتم ذلك إلا بإعراض عن غير الله وعن مخالفة أمره، وبالإقبال عليه بالكلية والانخراط في طاعته. قال رسول الله ( مبلغاً عن رب العزة: " من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه " فهذا طريق الولاية. 

( قالت المشايخ: الولي الذي نصر أولياءه، وقهر أعداءه، فالوليّ بحسن رعايته منصور، والعدوّ بحكم شقاقه مقهور. وقيل: الولي الذي أحب أولياءه بلا علّة، ولا يردّهم بارتكاب ذلّة. وقيل: الولي الذي تولى سياسة النفوس فأدبها، وحراسة القلوب فهذبها. وقيل: الولي الذي بالإحسان مَلِىّ، وبتصديق الوعد وَفِىَّ .

الحميد سبحانه وتعالى
( قال الله عز وجل: ( إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ( [ هود: 73 ] . وقال تعالى: ( وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ( [ سبأ: 6 ] ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ( [ لقمان: 26 ] .

قال الحليمي: هو المستحق لأن يحمد لأن جل ثناؤه بدأ فأوجد، ثم جمع بين النعمتين الجليلتين الحياة والعقل، وَوَالى بعد منحه، وتابع آلاءه ومننه، حتى فاتت العد، وإن استفرغ فيها الجهد، فمن ذا الذي يستحق الحمد سواه ؟ وقال الخطابي: هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله، وهو الذي يحمد في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء، لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط، ولا يعترضه الخطأ، فهو محمود على كل حال. 

( قال العلماء: يطلق الحمد في اللغة على الشكر، والرضا، والجزاء، وقضاء الحق، غير أن الحمد يكون على نعمة نالت الحامد، وعلى فعل جميل يقع من المحمود لا ينال الحامد منه شيء، أما الشكر فلا يكون إلا عن نعمة نالت الحامد. فأنت تحمد فلاناً لأنه أسدى إليك صنيعة، وتحمده لأنه يسهم في أعمال الخير ويشارك في مشروعات البر، ولا تشكره إلا إذا نالتك أنت منه نعمة، وأكثر ما قرن هذا الاسم الكريم في القرآن باسمه الغني. وقد حمد رب العزة نفسه في مواضع من القرآن الكريم، ليعلِّم عباده كيف يحمدونه، ولعلمه سبحانه أن عباده لن يحصوا ثناءً عليه. يقول تعالى: ( فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( [ الجاثية: 36 ، 37 ] إن لله رب السماوات والأرض والعالمين لا يبلغ ولا يحيط بجلاله وكبريائه وعزته وجبروته إلا هو . 

( حظ العبد من الاسم: أن يكون حميداً، بأن تسلم عقائده عن الشبهات، وأعماله عن الشهوات، وأن يتحرّى الكمالات في الأخلاق والعبادات والمعاملات. 

( قالت المشايخ: الحميد الذي يوفقك للخيرات والمبرات، ويحمدك عليها، ويمحو عنك السيئات، ولا يخجلك بذكرك المخالفات. 

المحصي سبحانه وتعالى
( قال الله عز وجل: ( وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ( [ الجن: 28 ] . وقال عز وجل: ( أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ( [ المجادلة: 6 ] . 

قال الحليمي: معناه العلام بمقادير الحوادث ما يحيط به منها علوم العباد وما لا يحيط به منها علومهم، كالأنفاس والأرزاق، والطاعات والمعاصي، والقرب وعدد القَطْر والرمل والحصا والنبات وأصناف الحيوان والموات وعامة الموجودات، وما يبقى منها أو يفنى. 

( قال الرازي: هذا الإحصاء راجع إما إلى علمه سبحانه بعدد أجزاء الموجودات وعدد حركاتهم وسكناتهم، وإما إلى تعليق خبره القديم بذلك، أو إلى أن سبحانه يعدُّ الأعمال يوم القيامة على الخلق لأجل الحساب كما قال تعالى: ( أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ( [ المجادلة: 6 ] وكقوله تعالى: ( مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ( [ الكهف: 49 ] . 

قال العلماء: تتكوّن الذرة من بروتون يدور حوْله إلكترونات، فيدور الإلكترون حلو البروتون بسرعة 65 أمام هذا الرقم 14 صفراً في الثانية الواحدة، فهذا العالم المحسوس لنا مكوّن من عناصرن وهذه العناصر عبارة عن ذرات منوّعة، فسبحان العليم المحصي القادر الذي يحصي هذه الذرات وسرعات الدوران بحساب وإحصاء وعلم، بقدرة قادرة وحكمة بالغة . 

( حظ العبد من الاسم: أن يحاسب نفسه على الصغير والكبير قبل الحساب عليه " الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت " وعلى العبد ألا يحتقر عملاً مهما كان قدره من الحقارة عنده، طالما كان هذا العمل يحصيه عليه ربه ويحاسبه عليه، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، يقول الله تعالى: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ( [ الزلزلة: 7 ، 8 ] .

( قالت المشايخ: المحصي هو الذي بالظاهر بصير، وبالسرائر خبير. قيل: هو الذي بالظاهر راقبَ أنفاسك، وبالباطن راعي حواسك. وقيل: هو الحافظ لأعداد طاعتك، العالم بجميع حالاتك. 

المبدئ المعيد سبحانه وتعالى
( قال عز وجل: ( إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ( [ البروج: 13 ] . وقال تعالى: ( إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ( [ يونس: 4 ] . 

قال الغزالي: الإيجاد إذا لم يكن مسبوقاً بمثله سُمِّي إبداء. وإن كان مسبوقاً بمثله سُمِّيَ إعادة. قال الخطابي: الذي أبدأ الإنسان أي ابتدأه مخترعاً فأوْجد من عدمه، والمعيد الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات ثم يعيدهم بعد الموت إلى الحياة، كقوله عز وجل: ( وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( [ البقرة: 28 ] .

( حظ العبد من الاسم: أن لا يبدأ ذنباً، ولا يعيده، وإن أمات قلبه بذنوبه فيتوب ويسجيب لله وللرسول حتى يحيى قلبه ( اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ( [ الأنفال: 24 ] . 

( قالت المشايخ: هو الذي بدأك بالإيجاد من العدم، وأمدّك من غير استحقاق بالنعم، قيل: هو الذي بدأك بالهداية والعناية، وأعاد عليك فضله ورحمته جنةً في النهاية. 

المحيي المميت سبحانه وتعالى
( قال الله عز وجل: ( قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ( [ الجاثية: 26 ] .  وقال سبحانه وتعالى:              ( أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ( [ الأنعام: 122 ] . 

قال أبو سليمان الخطابي: معنى المحيي هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية، ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث، ويحيي القلوب بنور المعرفة، ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق، وقال في معنى المميت، هو الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأصحَّاء الأقوياء ( يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( [ الحديد: 2 ] تمدّح سبحانه بالإماتة كما تمدّح بالإحياء ليعلم أن مصدر الخير والشر والنفع والضر من قِبله لا شريك له في الملك، استأثر بالبقاء وكتب على خلقه الفناء. 

( حظ العبد من الاسم: أن يغتنم حياته قبل أن يحال بينه وبين الطاعة واكتساب الدرجات ( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ( [ المؤمنون: 99 ، 100 ] ( قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ( [ غافر: 11 ] 

( قالت المشايخ: المحيي من أحياك بذكره، واستبعدك ببّره، ونصبك لشكره، والمميت من أمات القلب بالغفلة، والنفس باستيلاء الزلّة، والعقل بالسَّهْوة والشهوة. وقيل: المحيي من أحيا العارفين بالموافقات، وأمات المذنبين بالمخالفات. 

الحي القيوم سبحانه وتعالى
( قال تعالى: ( اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ( [ البقرة: 255] . وقال تعالى: ( وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ( [ طه: 111 ] قال الحليمي: هو القائم على كل شيء من خلقه يدبره بما يريد جل وعلا. وقال الخطابي: القيوم القائم الدئم بلا زوال، وهو نعت المبالغة في القيام على كل شيء. يقال هو القيم على كل شيء بالرعاية له. وقال: الحي في صفة الله سبحانه هو الذي لم يزل موجوداً وبالحياة موصوفاً لم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة وسائر الأحياء يعتورهم الموت والعدم ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ( [ القصص: 88 ] .

( قال الرازي: الحي القيوم، دل بقوله الحي على كونه عالماً قادراً، وبقوله القيوم على كونه قائماً بذاته مقوِّماً لغيره، وكمال المبالغة إنما يحصل عند الاستغناء به عن كل ما سواه، وافتقار كل ما سواه إليه، روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: أعظم أسماء الله الحي القيوم، وروى مرفوعاً، وقال علي (: لما كان يوم بدر، قاتلت شيئاً من القتال ثم جئت إلى رسول الله ( أنظر ماذا يصنع، فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم لا يزيد عليه، ثم رجعت إلى القتال، ثم جئت وهو يقول ذلك، فلا أزال أذهب وأرجع، وأنظره لا يزيد على ذلك، إلى أن فتح الله له. 

( حظ العبد من الاسم: أن يفتقر في كل شيء إلى من بيده ملكوت كل شيء، وأن لا يرى لنفسه حولاً ولا قوى إلا بالله الحي القيوم، وأن يميت حظوظ نفسه حتى يبلغ منازل من مات في سبيل الله حتى لا يموت ويكون مع الأحياء عند ربهم. 

( قالت المشايخ: من عرف أنه الحي القيوم انقطع قلبه عن الخلق، وقام في الخدمة حتى الموت وقيل: حسبك من التوكل أن لا ترى لنفسك ناصراً غيره، ولا لرزقك خازناً غيره، ولا لعملك شاهداً غيره. 

الواجد سبحانه وتعالى
( قال الحليمي: معناه الذي لا يضل عنه شيء، ولا يفوته شيء. وقال الخطابي: هو الغني الذي لا يفتقر والواجد الغني. وقال الرازي: هذا اللفظ غير موجود في القرآن، لكنه مجمع عليه، وفي تفسيره وجوه: الأول: الواجد: الغني، قال (: " ليٌّ الواجد ظلم " أي مطل الغني ظلم، ويرجع حاصله إلى قدرته على تنفيذ المرادات. الثاني: أن يكون مأخوذاً من الوجود بمعنى العلم، يقال: وجدت فلاناً فقيهاً أي علمت كونه كذلك، ومنه قوله تعالى: ( وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ ( [ النور: 39 ] أي بالعلم والمؤاخذة، فعلى هذا يكون بمعنى العلم، الثالث: الواجد بمعنى الحزين، وهذا في حق الله تعالى محال، فيحمل على لازمه، وهو إرادة إنزال العقاب بالكفار. 

( حظ العبد من الاسم: أن يَدْأَب في الطاعة حتى يجد حلاوتها في قلبه، وأن يَجِدَّ في العمل حتى يجد ما قدّم يوم القدوم على ربه. 

الواحد الأحد سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ( [ البقرة: 163 ]  وقال عز وجل: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( [ الإخلاص: 1 ] وقال تعالى: ( وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ( [ ص: 65 ] قال الحليمي: يحتمل معنى الواحد وجوهاً، أحدها: أنه لا قديم سواه ولا إله سواه فهو واحد من حيث إنه لا شريك له، فيجري عليه حكم العدد وتبطل به وحدانيته، الثاني: أنه واحد بمعنى أن ذاته ذات لا يجوز عليه التكثُّر بغيره، والقديم فرد لا يجوز عليه حاجة إلى غيره ولا يتكثّر بغيره. الثالث: معنى الواحد هو القديم الذي لا يمكن أن يكون إلا واحداً. قال: ومعنى الأحد هو الذي لا شبيه له ولا نظير، كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديد. 

( قال الرازي: الواحد قد يراد به نفْيُ الكثرة في الذات، وقد يراد به نفي الضد والنِّد. وقال الزجاج: أما الأحد فأصله في اللغة الواحد. قال: واعلم أن الفرق بين الواحد والأحد من وجوه: الأول: أن الواحد اسم لمفتتح العدد، فيقال: واحد، واثنان، وثلاثة، ولا يقال أحد، اثنان، ثلاثة. الثاني: أن أحداً في النَّفْي أعلم من واحد، يقال: ما في الدار واحد، بل فيها اثنان، أما لو قال: ما في الدار أحد بل فيها اثنان كان خطأ. الثالث: أن لفظ الواحد يمكن جعله وصفاً لأي شيء أريد، فيصح أن يقال: رجل واحد، وثوب واحد، ولا يصح وصف شيء في جانب الإثبات بالأحد إلا الله الأحد، فلا يقال: رجل أحد، ولا ثوب أحد، فكأنه تعالى استأثر بهذا النعت، فالأحد والواحد كالرحمن الرحيم، قد يحصل فيه المشاركة، وكذلك الأحد قد اختص به الباري سبحانه، أما الواحد فحصل فيه المشاركة، ولهذا السبب لم يذكر الله سبحانه لام التعريف في أحد، فقال: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( وذلك لأنه صار نعتاً لله عز وجل على الخصوص، فصار معرفة فاستغنى عن التعريف. فهو أحد غني عن كل أحد، واحد أحد فرد صمد ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ  وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ( فالعقل يعرفه ولكن النطق لا يصل إليه. سُئل الجنيد عن التوحيد، فقال: معنى يضمحل فيه الرسوم وتتشوّش فيه العلوم، ويكون الله كما لم يزل. وقال الجنيد: أشرف كلمة في التوحيد ما قله الصديق: سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته.

( حظ العبد من الاسم: أن يكون الهمّ واحد لواحد، في العقيدة، وفي السلوك، وفي الطلب.

( قالت المشايخ: الواحد هو الذي تناهي في سؤدده، فلا شبيه يساميه، ولا شريك يساويه، وقيل: الواحد هو الذي يكفيك عن الكل، والكل لا يكفيك من الواحد. وقيل: الأحد المنفرد بإيجاد المعدومات، المتوحد بإظهار الخفيات، وقيل: الأحد الذي ليس لوجوده أمد، ولا يجري عليه حكم أحد، ولا يعييه خيل ولا مَدَد. 

الصمد سبحانه وتعالى
( قال تعالى: ( اللَّهُ الصَّمَدُ ( [ الصمد: 2 ] . قال الخطابي: الصمد السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد إليه في الحوائج والنوازل، وأصل الصَّمْد القصد، يقال للرجل أصْمد صَمْد فلان أي أقصد قصده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الصمد قال: السيد الذي كمُل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل، هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفو وليس كمثله شيء، فسبحان الله الواحد القهار. 

وقال الحليمي: معناه الصمود بالحوائج أي المقصود بها. 

( قال أهل اللغة: تقول العرب: بيت مصمود ومصمد إذا قصده الناس في حوائجهم. قال الليث: صمدت صمد هذا الأمر، أي قصدت قصده. وتقول العرب أيضاً: لسداد القارورة: الصّماد، وشيء مصمد أي صلب ليس فيه رخاوة، ومنه الصمد للشيء الذي لا جْوف له. وقال بعض أهل اللغة: الصمد هو الأملس من الحجر الذي لا يقبل الغبار، ولا يدخله شيء، ولا يخرج منه شيء. 

( أما ما نقل عن المفسرين فهو كثير يرجع إلى المعنيين السابقين: قالوا: 

- إنه العالم بجميع المعلومات، لأنه كونه سيداً مرجوعاً إليه في الحاجات لا يتم إلا بالله. 

- الصمد هو الحكيم، لأنه كونه صمداً سيداً يقتضي الحلم والكرم. 

- قال ابن مسعود (: الصمد هو السيد الذي عظم سؤدده . 

- قال حاتم الأصم: الصمد هو الخالق للأشياء. 

- قال السّدّي: الصمد هو المقصود إليه في الرغائب، المستغاث به عند المصائب. 

- قال الحسن بن الفضل: الصمد هو الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه.

- قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد الكبير الذي ليس فوقه أحد، وقال: الصمد الكامل في كل الصفات.

- قال كعب الأحبار: الصمد الذي لا يكافئه من خلقه أحمد.

- قال أبو هريرة (: الصمد الذي يحتاج إليه كل أحد، وهو مستغنٍ عن كل أحد. 

- قال أبيّ بن كعب (: الذي لا يمون ولا يُورث. 

- وقال الحسن: الصمد الذي لا يزل ولا يزال، ولا يجوز عليه الزوال، كان ولا مكان، ولا أين ولا أوان، ولا عرش ولا كرسي، ولا جني ولا إنسي، وهو الآن كما كان. 

- قال مقاتل: المنزّه عن كل عيب،المطلعُ على كل غيب. 

- قال سعيد بن جبير: الكامل في صفاته، وذاته، وأفعاله .

- وقال الترمذي: الصمد الذي لا تدركه الأبصار، ولا تحويه الأفكار، ولا تبلغه الأخطار، وكل شيء عنده بمقدار. 

القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى
( قال تعالى: ( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ( [ الأنعام: 65 ] . وقال تعالى: ( وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ( [ المؤمنون: 95 ] وقال تعالى: ( وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( [ المائدة: 19 ] وقال تعالى: ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (           [ القيامة: 40 ] . 

قال الحليمي: إنه لا يعجزه شيء، بل يستَتب له الأمر على ما يريد، لأن أفعاله قد ظهرت، ولا يظهر الفعل اختياراً إلا من قادر غير عاجز، كما لا يظهر إلا من حي عالم. وقال الرازي: القادر مشتق من القدرة، وقد يجيء بمعنى المقدّر، قال تعالى: ( فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ( [ المرسلات: 23 ] أي قدّرنا فنعم المقدّرون، وعليه تأويل قوله تعالى: ( فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ( [ الأنبياء: 87 ] أي لن نقدّر عليه الخطيئة والعقوبة، إذ لا يجوز على نبي الله أن يظن عدم قدرة الله في حال من الأحوال. 

( قال العلماء: قدرة الله تعالى صفة يتأتَّى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، وقدرة الله تعالى مطلقة، ولا يوصف بالقدرة المطلقة غيره، وكل موصوف بالقدرة غيره تعالى فهو قادر من وجه وعاجز من وجوه، والقدير صيغة مبالغة من القادر، ومعناه الفعال لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة لا زائداً عليه، ولا ناقصاً عنه، والمقتدر أبلغ منه وأدل على عظم القدرة. 

( حظ العبد من الاسم: القدرة في الإنسان صفة يتمكن بها من فعل كل شيء يقدر عليه، وقد أقدره الله وقدّر له أن يكون عبداً له، أو لغيره حيث يختار، فعليه أن يختار دائماً أن يكون فعله وكل ما يقدر عليه لله وحده لا شريك له، وكل ميسّر لما خلق له. 

المقدم المؤخر سبحانه وتعالى
( روى البخاري ومسلم أن رسول الله ( كان يقول في دعائه: " اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدّم وأنت المؤخّر، وأنت على كل شيء قدير " قال الحليمي: المقدّم هو المعطي لعوالي الرتب، والمؤخّر هو الدافع عن عوالي الرتب. وقال الخطابي: هو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء، قدّم المقادير قبل أن يخلق الخلق، وقدّم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، وقدّم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر ما شاء من مراتبهم وثَّبطهم عنها، وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمة، لا مقدم لما أخّر، ولا مؤخّر لما قدّم. قال: والجمع بين الأسمين أحسن من التفرقة، أي في الدعاء.

( قال الرازي: التأخر والتقدم أقسام: أحدها: التقدم الزماني، والتقدم الآخر: التقدم المكاني، والثالث: التقدم بالشرف، مثل أنه سبحانه وتعالى جعل البعض مُشَرَّفاً بإعطاء العلم، والطاعة، والتوفيق، وجعل البعض مخذولاً مؤخّراً عن هذه الدرجات، ورفع محمداً ( إلى أعلى الدرجات، وجعل أبا لهب وأبا جهل في أسفل الدركات، وبعد النبي ( جاءت درجات أولي العزم من الرسل، وبعدهم سائر الأنبياء، وبعدهم الأولياء: ( فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ( [ النساء: 69 ] فالتفاوت في هذه الدرجات ليس إلا من الله المقدم والمؤخر، قال تعالى: ( وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ( [ الأنعام: 165 ] . 

( حظ العبد من الاسم: أن يقدم الأهم فالمهم، وقانونه فيه قول الرسول (: " كن في الدنيا كأنك تعيش أبداً، وفي الآخرة كأنك تموت غداً " وذلك لأن على التقدير الأول يؤخر مهمات الدنيا كل يوم إلى آخر، ولا يؤخّر مهمات الآخرة البتَّة حذراً من الفوات. وعليه أن يعلم أن المقدم والمؤخر هو الله فلا يكون له أمان إلا مع الطاعة والرجاء وحسن الظن بالله، وطلب حسن الخاتمة منه. 

( قالت المشايخ: المقدم الذي قدم من شاء بالتقوى والإنابة، والصدق والاستجابة، وأخّر من شاء عن معرفته، وردّه إلى حوْله وقوته. وقيل: المقدم الذي قدم الأحباب بخدمته، وعصمهم عن معصيته. وقيل: المقدم الذي قدم الأبرار بفنون المبار، وأخر الفجار وشغلهم بالأغيار. 

الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى
( هذه الأسماء لا تدرك إلا بالإشارات لأنها من ألطف وأجل الأوصاف. قال الله تعالى: ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (  [ الحديد: 3 ] عن أبي هريرة ( قال: "  جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله (  تسأله خادماً فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الديْن وأغننا من الفقر " رواه مسلم. 

وروى البيهقي في الأسماء عن محمد بن علي رضي الله عنهما: " أن النبي ( علَّم علياً ( دعوة يدعو بها عندما أهمّه، فكان علي ( يعْلمها ولده: يا كائناً قبل كل شيء، ويا كائناً بعد كل شيء، ويا مكوِّن كل شيء، افعل بي كذا وكذا " وروى البيهقي في الأسماء عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " يسألكم الناس عن كل شيء، حتى يسألوكم: هذا الله خلق كل شيء فمن خلقه ؟ " قال سفيان بن جعفر: فحدثني رجل آخر عن أبي هريرة ( عن النبي (: " فإن سُئلتم فقولوا: الله قبل كل شيء وخالق كل شيء، وهو كائن بعد كل شيء ". 

( قال الحليمي: فالأول هو الذي لا قبل له، والآخر هو الذي لا بعد له، وهذا لأن قبل وبعد نهايتان، فقبل نهاية الوجود من قبل ابتدائه، وبعد غايته من قبل انتهائه، فإذا لم يكن له ابتداء ولا نهاية لم يكن للوجود قبل ولا بعد، فكان هو الأول والآخر وقال: الباطن الذي لا يُحَسُّ وإنما يُدْرك بآثاره وأفعاله. وقال الخطابي: وقد يكون معنى الظهور والبطون: تَجلِّية لبصائر المتفكرين، واحتجابه عن أبصار الناظرين، وقد يكون معناه العالم بما ظهر من الأمور، والمطَّلع على ما بطن من الغيوب، وقال الحليمي في معنى الظاهر: إنه البادي في أفعاله وهو جل ثناؤه بهذه الصفة فلا يمكن معها أن يجحد وجوده وينكر ثبوته، وقال الخطابي: هو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيّرة وشواهد أعلامه الدَّالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته، ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته، وقد يكون الظهور بمعنى العلوّ، ويكون بمعنى الغلبة. 

( ولأرباب الإشارات في ذلك عبارات منها: 

- الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، والظاهر بلا احتداء، والباطن بلا اختفاء.

- الأول بعْرفان القلوب، والآخر بستر العيوب، والظاهر بإزالة الكروب، والباطن بغفران الذنوب. 

- الأول قبل كل شيء بالقدم والأزلية، والآخر بعد كل شيء بالأبدية والسرمدية، والظاهر لكل شيء بالدلائل اليقينية، والباطن عن مناسبة الجسمية والأينيَّة والكمية. 

- الأول بالإيجاد والتخليق، والآخر بالهداية والتوفيق، والظاهر بالإعانة والترزيق، والباطن لأنه مكوّن الأكوان بالتحقيق. 

- الأول بعلم الأزلية، والآخر بالحكم في الأبدية، والظاهر بالحجة على البرّية، والباطن لكوْنه منزهاً عن الكيفية. 

- الأول بالوجوب والقدم، والآخر بالتنزيه عن الفناء والعدم، والظاهر بلا رؤية والباطن بلا رَؤِيَّة. 

- الأول بلا مَطْلع، والآخر بلا مقطع، والظاهر بلا اقتراب، والباطن بلا احتجاب. 

- الأول الذي ابتدأ بالإحسان، والآخر الذي تفضّل بجميل الغفران، والظاهر بدلائله وأفعاله، والباطن بلطفه وجماله. 

- الأول لمحبته السابقة لأوليائه، والآخر بغضبه السابق على أعدائه، والظاهر بتجلِّيه في الدنيا لقلوب أصفيائه، والباطن في رؤيته في العقبى بحجب أعدائه. 

- الأول بحسن تعريفه، والآخر بنصره وتأييده، والظاهر بنعمته، والباطن برحمته.

- الأول بالإسعاد، والآخر بالإمداد، والظاهر بالإيجاد، والباطن بالإرشاد. 

البَّرُّ  سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ( [ الطور: 28 ] قال الحليمي: معناه الرفيق بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ويعفو عهن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، يجزيهم بالحسنة عشر أمثالها ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها، ويكتب لهم الحسنة إذا همّوا بها ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة. قال الخطابي: البر هو العطوف على عباده، المحسن إليهم، عمَّ بره جميع خلقه فلم يبخل عليهم برزقه، وهو البر بأوليائه إذا خصهم بولايته واصطفاهم لعبادته، وهو البر بالمحسن في مضاعفة الثواب له، والبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه. 

( قال الرازي: البر هو المحسن، فالله تعالى بر بعباده بإحسانه إليهم في الدين والدنيا، أما في الدين، فبالإيمان والطاعة، أو بإعطاء الثواب على كل ذلك، وأما في الدنيا قسم من الصحة والقوة، والمال والجاه، والأولاد والأنصار، وغير ذلك مما يخرج عن الحصر ( وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا  تُحْصُوهَا ( [ إبراهيم: 34 ] .

( حظ العبد من هذا الاسم: أن يكون مشتغلاً بأعمال البر التي جمعها الله في آية البر ( وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ( الآية، وعلى العبد أن يترقى في مدارج البر حتى يبذل الأحسن دائماً ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ( [ آل عمران: 92 ] وأحسن أنواع البر مع الوالدين، فقد وصف الله تعالى يحيي ( فقال: ( وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ( [ مريم: 14 ] قصَّة بر: قال نافع مولى عبد الله بن عمر (: اشتهى ابن عمر لما نَقُهُ من مرضه سمكة، فطلبتُها بالمدينة فما وجدتها، ثم وجدتها بعد مدة فاشتريتها وشويتها، ووضعتها بين يديه على رغيف وقدمتها إليه، فجاء سائل في الحال فقال: خذ الرغيف مع السمكة وادفعه للسائل، فدفعته له، ثم قلت له: اشتريت هذه السمكة بدرهم ونصف فخذ هذا القدر وادفع هذه السمكة إلينا، فأخذه ودفعها إلينا، فوضعتها عند ابن عمر، فجاء هذا السائل مرة أخرى، فقال: أعطه الرغيف والسمكة ولا تأخذ منه الدرهم فإني سمعت النبي ( يقول:  " أيما رجل اشتهى شهوة فردّ شهوته وآثر غيره على نفسه غفر الله له " 

( قالت المشايخ: البر هو الذي مَنّ على المريدين بكشف طريقه، وعلى العابدين بفضله وتوفيقه، وقيل: البر الذي مّن على السائلين بحسن عطائه، وعلى العاملين بجميل جزائه. وقيل البر الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان. وقيل: لما أراد موسى فِراق الخضر عليهما السلام قال: أوصني فقال: كُنْ نَفَّاعاً ولا تكن دَفَّاعاً – أي أعط ولا تمنع – وارجع عن اللجاجة، ولا تمش في غير حاجة، ولا تعيِّر أحداً على خطيئته، وابك على خطيئتك. 

التواب سبحانه وتعالى
( قال تعالى: ( إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( [ البقرة: 37 ] . قال الحليمي: هو المعيد إلى عبده فضل رحمته إذا هو رجع إلى طاعته وندم على معصيته، فلا يحبط ما قدم من خير ولا يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان. قال الخطابي: هو الذي يتوب على عباده فيقبل توبتهم، كلما تكررت التوبة تكرر القبول، يقال: تاب الله على العبد بمعنى وفقه للتوبة فتاب العبد، كقوله تعالى: ( ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ( [ التوبة: 118 ] ومعنى التوبة عوْد العبد إلى الطاعة بعد المعصية. 

( قال الرازي: تاب وآب وأناب أي رجع، فمعنى التواب في وصف الله تعالى كونه عائداً بأصناف إحسانه على عباده، يوفقهم بعد الخذلان، ويعطيهم بعد الحرمان، ويخفف عنهم بعد التشديد، ويعفو عنهم بعد الوعيد، ويكشف عنهم أنواع البلاء، ويفيض عليهم أقسام الآلاء، فهو تعالى ناسخ المكروه بالمحبوب، وقابل التوبة من الذنوب، وكاشف الضر عن المكروب. وبالجملة فالتوبة في حق العبد عبارة عن عودة إلى الخدمة والعبودية، وفي حق الرب عبارة عن عوده إلى الإحسان اللائق بالربوبية. 

( حظ العبد من الاسم: أن يقبل معاذير المخطئين من رعاياه، وأصدقائه، ومعارفه، وإخوانه مرة بعد أخرى حتى يتخلّق بهذا الخلق. 

( قالت المشايخ: التواب الذي قابل الدعاء بالعطاء، والاعتذار بالاغتفار، والإنابة بالإجابة، والتوبة بغفران الحوْبة. وقيل: إذا تاب العبد إلى الله بسؤاله، تاب الله عليه بنوّاله. 

المنتقم سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ( [ آل عمران: 4 ] . قال الحليمي: المنتقم هو المبلِّغ بالعقاب قدر الاستحقاق. 

( قال الرازي: الانتقام أشد من معاجلة العقوبة، فإن المذنب إذا عوجل بالعقوبة لم يتمكن في المعصية، فلم يستوْجب غاية النكال في العقوبة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ( فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ( [ الزخرف: 55 ] وأيضاً قد سمّى الله تعالى تكرار إيجاب الكفارة بتكرار المحرْم أخذ الصيد انتقاماً قال: ( وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ( [ المائدة: 95 ] قال: ولا يسمّى التعذيب بالانتقام إلا بشرائط ثلاثة: الأول: أن تبلغ الكراهة إلى حدّ السخط الشديد. الثاني: أن تحصل تلك العقوبة بعد مدّة. الثالث: أن يقتضي ذلك التعذيب نوعاً من التَّشفِّي، وهذا القيد لا يحصل إلا في حق الخلق، أما في حق الخالق فهو محال. 

( حظ العبد من الاسم: قال الغزالي: انتقام العبد إنما يكون محموداً إذا انتقم من الأعداء، وأعدى عدوّه نفسه التي بين جنبيه، فلا جرم يجب عليه أن ينتقم منها. 

( قالت المشايخ: من خاف الله دلّه الخوف على كل خير. وقال ذو النون: يجب أن يكون العبد كالسقيم، يحتمي من كل شيء مخافة طول السقام. وقيل: المنتقم هو الذي نقمته لا تعدّ، ونعمته لا تحدّ. وقيل: هو الذي من عرف عظمته خشى نقمته، ومن عرف رحمته رجا نعمته. 

العفو سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ( [ النساء: 99 ] . وقال تعالى: ( وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (          [ المائدة: 15 ] ( إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ( [ الحج: 60 ] قال الحليمي: هو الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثامهم، فلا يستوفيها منهم، وذلك إذا تابوا واستغفروا، أو تركوا لوجهه أعظم مما فعلوا، ليكفر عنهم ما فعلوا بما تركوا، أو بشفاعة من يشفع لهم، أو يجعل لهم كرامة لذي حرمة لهم به، وجزاء. قال الخطابي: العفو والصفح عن الذنب، مأخوذ من عفت الريح الأثر إذا درسته، فكأن العافي عن الذنب يمحوه بصفحه عنه. 

( قال الرازي: العفْو هو المحْو والإزالة، يقال: عفت الديار إذا درست وذهبت آثارها، فعلى هذا: العفو في حق الله تعالى عبارة عن إزالة آثار الذنوب بالكلية، فيمحوها من ديوان الكرام الكاتبين، ولا يطالبه بها يوم القيامة، وينسيها من قلوبهم كيلا يخجلوا عند تذكّرها، ويثبت مكان كل سيئة حسنة. والعفو أبلغ من المغفرة، لأن الغفران يشعر بالستر، والعفو يشعر بالمحو، والمحوْ أبلغ من الستر. قال: والعفو أيضاً هو الفضل، قال الله تعالى: ( وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ( [ البقرة: 219 ] يعني ما فضل من أموالهم، وعفا مال فلان إذا كثر. وقال تعالى: ( خُذِ الْعَفْوَ ( [ الأعراف: 199 ] أي ما صَفْا من الأخلاق، فالعَفُوّ على هذا الوجه هو الذي يعطي الكثير، ويهب الفضل، ولا يعتب المنعم عليه البتَّة . 

( حظ العبد من الاسم: أن يعفو عمَّن ظلمه ولا يقطع بره عنه بسبب الإساءة، ولا يذكر مما تقدّم من أنواع الجفاء شيئاً، قال تعالى: ( وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ( [ النور: 22 ] فإنه متى فعل ذلك فالله تعالى أكرم الأكرمين أوْلى أن يفعل به ذلك، فالجزاء من جنس العمل. قصة عفو: حكى عن قيس ابن عاصم المنقرى أن مملوكاً له تعثّر وبيده شيء مشويٌ على سفود، فوقع على ولد له صغير فمات، فقال له قيس: اذهب فأنت حرّ لوجه الله، حتى لا يرعبه ويزيل عنه شدة الموقف، ورضاً بقضاء الله تعالى. كما حكى عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أنه دعا غلاماً له فلم يجبْه، فدعاه ثانياً فلم يجبْه، وهكذا ثالثاً، فقام إليه فرآه مضطجعاً، فقال: يا غلام أما سمعت الصوت؟ فقال: بل سمعت. قال: فما منعك من الإجابة؟ فقال: ثقتي بحلمك واتّكالي على عفوك. فقال علي: أنت حر لوجه الله تعالى بهذا الاعتقاد. 

( قالت المشايخ: العفوّ الذي أزال عن النفوس ظلمة الزلات برحمته، وعن القلوب وحشة الغفلات بكرامته. وقيل: العفو الذي أزال الذنوب من الصحائف، وأبدل الوحشة بفنون اللطائف. 

الرءوف سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ( [ البقرة: 143 ] . وقال تعالى: ( بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ( [ التوبة: 128 ] وقال عز وجل: ( فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (  [ النحل: 47 ] قال الحليمي: معناه المساهل عباده لأنه لم يحملهم ما لا يطيقون، بل حملهم أقل مما يطيقونه بدرجات كثيرة. قال الخطابي: وقد تكون الرحمة في الكراهة للمصلحة ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة. يعني: قد يرحم الله العبد بشيء يكرهه العبد، ولكن إذا رأف بالعبد فلا يريه ما يكره. 

( قال الرازي: أينما ذكر الله تعالى الرأفة والرحمة قدّم الرءوف على الرحيم في الذكر، فلابد من بيان الفرق بين الوصفين، ثم بيان سبب التقديم. أما الفرق: فهو أن الرحيم في الشاهد إنما يحصل لمعنى في المرحوم من فاقة وضعف وحاجة، والرأفة تطلق عندما تحصل الرحمة، والمعنى في الفاعل من شفقة منه على المرحوم. وسبب التقديم أن منشأ الرأفة كمال حال الفاعل في إيصال الإحسان، ومنشأ الرحمة كمال حال المرحوم في الاحتياج للإحسان. 

( حظ العبد: أن يقتدي برسول الله ( إذ قال الله تعالى مادحاً له ( حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ( [ التوبة: 128 ] حكى أنه ( كان في بعض أسفاره فمرّ بامرأة تخبز أمام التنور، ومعها صبيّ، فقيل لها: إن رسول الله ( يمرّ، فجاءت وقالت: يا رسول الله بلغني أنك قلت: إن الله أرحم بعبيده من الوالدة بولدها، أفهو كما قيل لي ؟ قال: نعم، فقالت: إن الأم لا تلقي ولدها في هذا التنور، فبكى ( وقال: " إن الله لا يعذب بالنار إلا من أنف أن يقول لا إله إلا الله " . 

ويحكى أن أحد الصالحين يدعى أيوب قال: كان في جواري إنسان شرير فمات، ورُفعت جنازته فتَنحيْت عن الطريق لئلا أصلي عليه، فرئى في المنام في حالة حسنة، فقال للرائي: غفر الله لي، وقل لأيوب ( قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ   الْإِنْفَاقِ ( [ الإسراء: 100 ] .

( قالت المشايخ: الرءوف المتعطف على المذنبين بالتوبة، وعلى الأولياء بالعصمة. وقيل: هو الذي ستر ما رأى من العيوب، ثم عفا عما ستر من الذنوب. وقيل: هو الذي صان أولياءه عن ملاحظة الأشكال، وكفاهم بفضله مؤنة الأشغال. 

المقسط سبحانه وتعالى
( قال تعالى: ( قَائِمًا بِالْقِسْطِ ( [ آل عمران: 18 ] . قال الحليمي: هو المنيل عباده القسط من نفسه وهو العدل، وقد يكون الجاعل لكل منهم قسطاً من خيره. وقال الرازي: معناه العادل في الحكم، يقال: أقسط فهو مقسط إذا عدل في الحكم. قال تعالى: ( وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ( [ الحجرات: 9 ] أما قسط فهو إذا جار وظلم في حكمه فهو قاسط. قال تعالى: ( وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ( [ الجن: 15 ] .

( حظ العبد من الاسم: أن يعدل مع الله في عبادته ولا يعدل به غيره، ومع نفسه فلا يظلمها ويحرمها الجنة فيعذبها في النار، ومع الناس يعطي حقوقهم ولا يبخس منه شيئاً . 

الجامع سبحانه وتعالى
( قال تعالى: ( رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ( [ آل عمران: 9 ] . 

قال الحليمي: معناه الضّام لأشتات الدارسين من الأموات، وذلك يوم القيامة. وقال الخطابي: يقال: الجامع الذي جمع الفضائل وحوى المكارم والمآثر. 

( قال الرازي: يحتمل كونه جامعاً يراد به أنه جمع الأجزاء وألَّفها تأليفاً مخصوصاً، وتركيباً مخصوصاً، ويحتمل أنه يراد به أنه جمع بين قلوب الأحباب، كما قال تعالى: ( وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ( [ الأنفال: 63 ] ويحتمل أنه يجمع أجزاء الخلق عند الحشر والنشر بعد تفرقها، ويجمع بين الجسد والروح بعد انفصال كل واحد عن الآخر، ويحتمل أنه يجمع الخلق في موقف القيامة، ويجمع بين الظالم والمظلوم، كما قال سبحانه: ( هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ( [ المرسلات: 38 ] ثم يرد من شاء إلى دار النعيم، ومن شاء إلى الجحيم، كما قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ ( [ النساء: 140 ] .

( حظ العبد من الاسم: أن يجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة فتكون صالحة موافقة للشرع، وأن يجمع بين المسلمين فلا يفرّق قلباً ألفه الله تعالى، وأن يعمل على تجميع المسلمين على خيري الدنيا والآخرة. 

( قالت المشايخ: الجامع هو الذي جمع قلوب أوليائه إلى شهود عظمته، وصانهم عن ملاحظة الأغيار برحمته. 

الغني المغني المانع سبحانه وتعالى
( قال الله عز وجل: ( وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ( [ الأنعام: 133 ] . وقال تعالى: ( الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ( [ طه: 50 ] قال الخطابي: هو الذي جبر مفاقر الخلق وساق إليهم أرزاقهم فأغناهم عما سِوَاه، كقوله تعالى: ( وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ( [ النجم: 48 ] .

( قال الرازي: من الناس مَن يعبر عن الغني بالغنى التام، وعن المغني بأنه فوق التام. قال: وإذا نسبنا قدرته إلى ما وجد من الممكنات كان ذلك هو الغنى، وإذا نسبها بها ما لم يوجد كان ذلك هو المانع، قال: ويحتمل أن يفسر المغني بأنه أعطى كل شيء ما هو من مصالحه، والمانع بأنه منعه ما هو سبب لمفاسده. 
( قالت العلماء: منع ما لم يوجد أن يوجد، من الأشياء والأقدار، ولا يمنع غيره أمراً أراده سبحانه، قال النبي (: " لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت " .
( حظ العبد من الاسم: أن تتعلق مفاقره كلها بالله، ويعلم قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ( [ فاطر: 15 ] وأن يستغني بالله عما سواه، وأن يرضى بقضاء الله ويعلم ما قاله النبي (: " إن الله يحمي – يمنع – عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء " وذلك رحمة به وشفقة عليه. 

( قالت المشايخ: الغني المانع هو الذي حرمانه عطاء، وعطاؤه غناء. أي يمنع في عطائه، ويعطي في حرمانه. قالوا: كم من غني ليس عنده رحمة فلا يعطي، وهو الغني ذو الرحمة. 

الضار النافع سبحانه وتعالى
( قال الحليمي: معنى الضار إنه الناقص عبده مما جعل له إليه حاجة، وقال في معنى النافع أنه السَّادّ للخلّة أو الزائد على ما إليه الحاجة، ولا يجوز أن يدعي بالضار وحده حتى يجمع بين الأسمين. وقال الخطابي: في اجتماع الاسمين وصف لله تعالى بالقدرة على نفع من يشاء وضر من يشاء، وذلك أن من لم يكن على النفع والضر قادراً لم يكن مرجوِّا ولا مخوّفاً .

( قال الرازي: هذان الوصفان صفتا مدح بدليل أن نفيهما عيْب، قال تعالى: ( قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ( [ الشعراء: 72، 73 ] وهذان الوصفان إما أن يعتبرا في أحوال الدنيا، أو في أحوال الآخرة، أما الدنيا فهو تعالى مغني هذا، ومفقر ذاك، ومعطي الصحة لهذا، والمرض لذاك. وأما في أحوال الدين، فهو سبحانه الذي يهدي ويضل، ويقرِّب ويبعد بعدله وعلمه وحكمته. 

( حظ العبد من الاسم: أن يكون ضاراً بأعداء الله، نافعاً لأولياء الله، قال تعالى: ( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ( [ المائدة: 54 ] وأن لا يرجو أحداً، ولا يخشى أحداً، وأن يكون اعتماده بالكلية على الله تعالى. يحكى أن موسى عليه الصلاة والسلام شكا أَلَم سنَّة إلى الله، فقال: خذ الحشيشة الفلانية وضعها على سنك، ففعل، فسكن الوجع في الحال، ثم بعد مدة عاوده ذلك الوجع، فأخذ تلك الحشيشة مرة أخرى ووضعها على السن، فازداد الوجع أضعاف ما كان، فاستغاث إلى الله تعالى: إلهي ألستَ أمرتني بهذا ودللتني عليه ؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى أنا الشافي، وأنا المعافي، وأنا الضار، وأنا النافع، قصدتني الكرّة الأولى فأزلتُ مرضك، والآن قصدتَ الحشيش وما قصدتني. 

( قالت المشايخ: من لم يرض بالقضاء فليس لجهله دواء. وقيل: الضار الذي يضر الكافرين بما سبق لهم من قديم عداوته، والنافع الذي ينفع الأبرار ممَّا تحقق لهم من كريم رعاتيه – وقيل: الضار الذي يضر العاصين بحرمانه، والنافع الذي ينفع الطائعين بتوفيقه وإحسانه. قال ذو النون المصري: ثلاثة من أعمال الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، وعدم الكراهة بعد القضاء، وحصول الحب مع البلاء. 

النور سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( [ النور: 35 ] . قال الحليمي: هو الهادي لا يعلم العباد إلا ما علّمهم ولا يدركون إلا ما يسر لهم إدراكه، فالحواس والعقل فطرته وخلقه وعطيته. روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: ( اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( [ النور: 35 ] يقول الله سبحانه وتعالى هادي أهل السماوات والأرض، مثل نوره مثل هداه في قلب المؤمن. قال الخطابي: لا يجوز أن يتوهم أن الله سبحانه وتعالى نور من الأنوار، فإن النور تضاده الظلمة وتتعاقبه فتزيله، وتعالى الله أن يكون له ضد ولا ندّ. 

( قال الرازي: قال الله تعالى: ( مَثَلُ نُورِهِ ( فأضاف النور إلى نفسه، فلو كان تعالى هو النور لكان هذه إضافة الشيء إلى نفسه، وهو محال. وقال إن المفسرين اختلفوا بعد ذلك في قوله تعالى: (  اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( قالوا : منوِّر السماوات والأرض. وقيل: هو الذي استقامت به مصالح المخلوقات كما يقال فلان زين البلد ونوره إذا كان سبباً لمصلحة البلد. وقيل: معناه الله هادي السماوات والأرض. 

( قال العلماء: النور نوعان: حسِّي ومعنوي: فالمعنوي نور العقل والأذهان والبصائر والأفهام، ونور الهداية والإرشاد المستمد من الكتب السماوية، وحكم الأنبياء. قال تعالى:    ( قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ  يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( [ المائدة: 15 ، 16 ] فمن اهتدى بنور الشرائع في الدنيا وسار على هداه متّعه الله بالنور الأخروي الذي يشع من المؤمنين ولا يخضع لقوانين النور المعروفة فيه هذه الدنيا. قال الله تعالى: ( يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ (           [ الحديد: 12 ] وقال تعالى: ( يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا ( [ التحريم: 8 ]، وقال (: " اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا " وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( [ الحديد: 28 ] . 

( حظ العبد من الاسم: أن يتقي الله ويكثر من الطاعات حتى يتم الله له نوره، فقد قال النبي (: " الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء " . 

( قالت المشايخ: هو الذي نوّر قلوب الصادقين بتوحيده، ونوّر أسرار المحبين بتأييده. وقيل: هو الذي حسَّن الأبشار بالتصوير، والأسرار بالتنوير. وقيل: هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته، وأحيا نفوس العابدين بنور طاعته. وقيل: هو الذي يهدي القلوب إلى إيثار الحق واصطفائه، ويهدي الأسرار إلى مناجاته واجتبائه . 

الهادي سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( [ الحج: 54 ] .  قال الحليمي: هو الدّال على سبيل النجاة، والمبين لها لئلا يزيغ العبد ويضل، فيقع فيما يرديه ويهلكه. وقال الخطابي: هو الذي مَنَّ بهداه على مَن أراد من عباده فخضه بهدايته وأكرمه بنور توحيده. وهو الذي هدى سائر الخلق من الحيوان إلى مصالحها، وألهمها كيف تطلب الرزق وكيف تتقي المضار والمهالك. 

( حظ العبد من الاسم: أن يكون مشتغلاً بدعوة الخلق إلى الحق. قال تعالى: ( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( [ الشورى: 52 ] وقال: ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ  اتَّبَعَنِي ( [ يوسف: 108 ] وقال: ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ( [ النحل: 125 ] . 

( قالت المشايخ: الهادي الذي يهدي القلوب إلى معرفته، والنفوس إلى طاعته. وقيل: الهادي الذي يهدي المذنبين إلى التوبة، والعارفين إلى حقائق القربة. وقيل: الهادي الذي يشغل القلوب بالصدق مع الحق، والأجساد بالخلُق مع الخلْق .

البديع سبحانه وتعالى
( قال تعالى: ( بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( [ البقرة: 117 ] . قال الحليمي: المبدع وهو محدث ما لم يكن مثله قط، وبديع السماوات والأرض أي مبدعها على غير مثال سبق. قال الرازي: في تفسيره وجهان: الأول: أنه الذي لا مثل له ولا شبيه، أي عديم المثل لأنه يمتنع أن يكون له مثل أزلاً وأبداً. الثاني: أنه بمعنى المبدع، فالبديع هو الذي فطر الخلق ابتداء لا على مثال سبق. 

( حظ العبد من الاسم: أن يجتهد في الابتكار والإبداع في كل مصالح الدنيا، وأن لا يبتدع شيئاً في الدين، فقد أكمله وأتمه الله على غاية الإبداع. 

( قالت المشايخ: البديع الذي أظهر عجائب صنعته، وغرائب حكمته. قالوا: الذي أبدع كل جمال في كل ما خلق، كيف نور سبحات جماله ؟ والذي حيّر الألباب في إدراك كنه جمال مخلوقاته، كيف يكون جمال ما أعدّه لأوليائه ؟ 

القديم الباقي الدائم سبحانه وتعالى
( قال تعالى: ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ( [ الرحمن: 27 ]  قال الحليمي: لأنه إذا كان موجوداً لا عن أول، ولا بسبب، لم يجزْ عليه الانقضاء والعدم. قال الرازي: دوامه في الأزل هو القدم، ودوامه في الأبد هو البقاء. قال الخطابي: الدائم الموجود لم يزل، الموصوف بالبقاء، الذي لا يستوْلى عليه الفناء. قال: وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهما، وذلك أن بقاءه أبدي أزلي وبقاء الجنة والنار أبدي غير أزلي، وصفة الأزل ما لم يزل، وصفة الأبد ما لا يزال، والجنة والنار مخلوقتان كائنتان بعد أن لم تكونا. 

( قالت المشايخ: الباقي الذي لا ابتداء لوجوده، ولا نهاية لجوده. وقيل: الباقي الذي يكون في أمده على الوصف الذي كان في أبده. وقيل: هو الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء. وقيل: الحق باقٍ ببقائه، والخلق باق بإبقائه. 

( حظ العبد من الاسم: أن يقدّم الفاني الذي بيده حتى يبقى له على الدوام في الآخرة، قال النبي ( لعائشة رضي الله عنها عندما سألها: هل بقى شيء من الشاة ؟ قالت: بقي ذراعها. فقال لها معلماً: بل بقيت كلها ولم يفْن إلا ذراعها – حيث كانت قد تصدقت بالباقي وجعلت الذراع للطعام . 

الوارث سبحانه وتعالى
( قال تعالى: ( وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ( [ الحجر: 23 ] .  وقال تعالى:         ( وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ( [ الأنبياء: 89 ] قال الحليمي: معناه الباقي بعد ذهاب غيره، وربنا جل ثناؤه وبهذه الصفة، لأنه يبقى بعد ذهاب المُلاَّك الذين أمتعهم في هذه الدنيا بما آتاهم، لأن وجودهم ووجود الأملاك كان به، ووجوده ليس بغيره. قال الغزالي: وإليه الإشارة في قوله تعالى: ( لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ( [ غافر: 16 ] وهذا الجواب والسؤال إنما اختصَّا بذلك اليوم بحسب ظن الأكثرين، لأنهم يظنون لأنفسهم مُلْكاً ومِلْكاً، فيكشف لهم في ذلك اليوم حقيقة الحال، فأما أرباب البصائر فإنهم مشاهدون لمعنى هذا النداء في الحال. 

( حظ العبد من الاسم: أن يعمل على أن يكون له ميراث في الجنة، قال تعالى: ( تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( [ الأعراف: 43 ] .

( قالت المشايخ: الوارث الذي تسربل بالصمدية بلا فناء، وتفرَّد بالأحدية بلا انتفاء. وقيل: الوارث الذي يرث لا بتوريث أحد، الباقي الذي ليس لملكه أمد. 

الرشيد سبحانه وتعالى
( هذا الاسم لم يرد في القرآن العظيم. قال الحليمي: هو المرشد ومعناه الدال على المصالح والداعي لها، وهذا من قوله تعالى: ( وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ( [ الكهف: 10 ] فمن هداه فهو وليّه ومرشده. وقال الرازي: الرشد هو الاستقامة، وهو ضد الغيّ. وهو على وجهين: أحدهما أن الرشيد هو الراشد، ويرجع حاصله إلى أنه حكيم ليس في أفعاله عبث ولا باطل. الثاني: يرجع إلى هدايته. 

( حظ العبد من الاسم: أن يسلك طريق الرشاد وهو الاستقامة، وأن يتشبّه بالعبد الصالح الذي قال: ( يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ( [ غافر: 38 ] .

( قالت المشايخ: الرشيد الذي أسعد من شاء بإرشاده، وأشقى من شاء بإبعاده. وقيل الرشيد الذي لا يوجد سهو في تدبيره، ولا لهو في تقديره.

الصبور سبحانه وتعالى
( لم يرد في القرآن العظيم، قال الحليمي: معناه الذي لا يعاجل بالعقوبة، وهذه صفة ربنا جل ثناؤه، لأنه يملي ويمهل ويُنْظر ولا يعجل. قال الرازي: الفرق بين الحليم والصبور، أنهم لا يؤمنون العقوبة في صفة الصبور، كما يأمنون منها في صفة الحليم. 

( حظ العبد من الاسم: أن الصبر المحمود نوعان: أحدهما الصبر على الطاعة، والآخر الصبر عن المعصية، والرجال في الصبر على ثلاث مراتب: من يتكلف الصبر ويقاسي الشدة فيه، وهذه أدْون المراتب. الثاني منهم من يتجرّع المرارات من غير تعبُّس ويتحمل البلوى من غير إظهار الشكوى، فهذا هو الصبر، وهو المرتبة المتوسطة، ومنهم من يألف الصبر والبلوى يراه من تقدير من يحبه ويحب له العاقبة، فهذا يترقى من الصبر إلى الرضا ثم إلى الشكر. 

( قالت المشايخ: الصبور الذي لا تزعجه كثرة المعاصي إلى كثرة العقوبة. وقيل: الصبور الذي إذا قابلته بالجفاء قابلك بالعطية والوفاء، وإذا أعرضت عنه بالعصيان أقبل إليك بالغفران. قالوا في قول الله تعالى: ( اصْبِرُوا وَصَابِرُوا ( [ آل عمران: 200 ] اصبروا بنفوسكم على طاعة الله، وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله، ورابطوا أسراركم على الشوق إلى الله. 

بعض الأسماء الحسنى 

التي لم ترد في حديث الترمذي

الغالب سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( [ يوسف: 21 ] ومعناه أنه سبحانه قاهر تنفذ إرادته في كل مخلوق، ويمضي أمره في كل كائن، ولا يدركه طالب، ولا يفوته هارب. غلب عناصر الذرات فألزمها أن تحتبس في غلفها، وأن تبقى وراء جدرانها، فبنى منها ما خلق من الأجسام والأجرام الحية والميتة والجامدة والغازية والسائلة، فألقت لقيوم السموات والأرض خضوعاً وإزعاناً، يقول عز وجل: ( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ( [ فصلت: 11 ] قال الحليمي: معناه هو البالغ مراده من خلقه، أحبُّوا أم كرهوا، وهذا أيضاً إشارة إلى كمال القدرة والحكمة، وأنه لا يقهر ولا يخدع. 

الكافي سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ( [ الزمر: 36 ] . قال الحليمي: لأنه إذا لم يكن له في الإلهية شريك صح أن الكفايات كلها واقعة به وحده، فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا له، والرغبة إلا إليه، والرجاء إلا منه، قال البيهقي في الأسماء عن أنس (: أن رسول الله ( كان إذا آوى إلى فراشه قال: " الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي " أخرجه مسلم أيضاً . 

الوتر سبحانه وتعالى
( قال رسول الله (: " لله عز وجل تسعة وتسعون اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر " رواه مسلم. قال الحليمي: لأنه إذا لم يكن قديم سواه لا إله ولا غير إله لم ينبغ لشيء من الموجودات أن يُضَم إليه فيعبد معه، فيكون المعبود معه شفعاً، لكنه واحد وتر .  

السيّد سبحانه وتعالى
( قال البيهقي في الأسماء: هذا الاسم لم يأت به الكتاب، ولكنه مأثور عن الرسول ( فذكر بسنده عن عبد الله بن الشِّخِّير ( قال: " انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ( فقلنا: أنت سيدنا. فقال رسول الله (: السيد الله. قلنا: فأفضلنا فضلاً وأعظمنا طوْلاً، فقال (: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يَسْتَجْريَنّكم الشيطان " أي لا تتكلفوا القول كأنكم رسل الشيطان، يقال استجراه أي اتَّخذه جَرياً. قال الحليمي: ومعناه المحتاج إليه بالإطلاق، فإن سيد الناس إنما هو رأسهم الذي يرجعون إليه، وبأمره يعملون، وعن رأيه يصدون، ومن قوله يستهدون، فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقاً للباري عز وجل ولم يكن بهم غُنْية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود، إذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا، ولا في الإبقاء بعد الإيجاد، ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء، كان حقاً له جل ثناؤه أن يكون سيداً، وكان حقاً عليهم أن يدعوه بهذا الاسم. 

الفاطر سبحانه وتعالى
( قال الله تعالى: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( قال أهل اللغة: الفَطْر الشق، والابتداء، والاختراع، والإنشاء، والإيجاد، والإبداع، تقول: فطر الأمر أنشأه، وفطر البئر ابتدأ حفرها، وفطر الله الخلق أوجده وأبدعه. قال الحليمي: إنه فاتق المرتتق من السماء والأرض، قال الله عز وجل:         ( أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا  فَفَتَقْنَاهُمَا ( [ الأنبياء: 30 ] فقد يكون المعنى كانت السماء دخانا فسواها ( وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ( [ النازعات: 29 ] وكانت الأرض غير مدحوّة فدحاها، ( أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ( [ النازعات: 31 ] قال الخطابي: الفاطر هو الذي فطر الخلق أي ابتدأ خلقهم، كقوله: (  فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ( [ الإسراء: 51 ] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أكن أعلم معنى فاطر السماوات والأرض حتى اختصم أعرابيان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، يريد استحدثت حفرها. رواه البيهقي في الأسماء. 

القريب سبحانه وتعالى
( قال الله جل ثناؤه: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (          [ البقرة: 186 ] . وقال جل وعلا: ( إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ( [ سبأ: 50 ] وعن أبي موسى الأشعري ( قال: " كنا مع النبي كلما أشرفنا على وادٍ هلَّلنا وسبّحنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي (: " يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً إنه معكم سميع قريب " رواه البخاري. قال الحليمي: معناه أنه لا مسافة بين العبد وبينه فلا يسمع دعاءه أو يخفي عليه حاله كيف ما تصرفت به، فإن ذلك يوجد أن يكون له نهاية، وحاشا له من النهاية. وقال الخطابي: معناه أنه قريب بعلمه من خلقه قريب ممن يدعوه بالإجابة. 

المحيط سبحانه وتعالى
( قال عز وجل: ( أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ( [ فصلت: 54] . قال الحليمي: معناه أنه الذي لا يقدر على الفراء منه، - أي الإيجاد – وهذه الصفة ليست حقاً إلا لله جل ثناؤه. وهي راجعة إلى كمال العلم والقدرة وانتفاء الغفلة والعجز عنه. وقال الخطابي: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي ( أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ( [ الطلاق: 12 ]، ( وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ( [ الجن: 28 ] 

الفعَّال سبحانه وتعالى
( قال الله عز وجل: ( فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ( [ البروج: 16 ] . قال الحليمي: معناه الفاعل فعلاً بعد فعل كلما أراد فعل، وليس كالمخلوق الذي إن قدر على فعل عجز عن غيره. 

الجميل سبحانه وتعالى
( قال الحليمي: هذا الاسم في بعض الأخبار عن النبي ( ومعناه ذو الأسماء الحسنى، لأن القبائح إذ لم تَلِقْ به لم يجز أن يشتق اسمه من أسمائها، وإنما تشتق أسماؤه من صفاته التي كلها مدائح، وأفعاله التي أجمعها حكمة. قال الخطابي: الجميل هو المتجمل المحسن، وقد يكون معناه ذو النور والبهجة، جاء في الحديث: " إن الله جميل يحب الجمال " رواه مسلم. 

ذو الطوْل سبحانه وتعالى
( قال الله عز وجل: ( ذِي الطَّوْلِ ( [ غافر: 3 ] . قال الحليمي: معناه الكثير الخير لا يعوزه من أصناف الخيرات شيء، إن أراد أن يكرم به عبده، وليس كان طول ذي الطول من عباده، قد يحب أن يجود بالشيء فلا يجده. وأخرج البيهقي في الأسماء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:          ( ذِي الطَّوْلِ ( يعني ذا السَّعة والغنا. 

الحنَّان المنَّان سبحانه وتعالى
( قال ابن الأعرابي: الحنَّان من صفات الله الرحيم، والحنان مخفّف، العطف والرحمة، والرزق، والبركة. وقال الخطابي: الحنان معناه ذو الرحمة والعطف. وأخرج البيهقي في الأسماء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ( وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا ( [ مريم : 13 ] قال: التعطف بالرحمة. وقال الحليمي: وهو الواسع الرحمة، وقد يكون المبالغ في إكرام أهل طاعته إذا وافوا دار القرار، لأن مَن حنَّ من الناس إلى غيره أكرمه عند لقائه وكَلَفَ به عند قدومه. 

( عن ابن الأعرابي: المنان المتفضِّل، قال الخطابي: أوْلى العطاء لمن لا يَستْتِيبَه، وقال الحليمي: هو العظيم المواهب، فإنه أعطى الحياة والعقل والمنطق وصوّر فأحسن الصور، وأنعم فأجزل وأسْنى النعم، وأكثر العطايا والمنح، قال وقوله الحق: ( وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ( [ إبراهيم: 34 ].

( أخرج البيهقي بسنده في الأسماء عن أنس بن مالك ( عن رسول الله ( قال: " إن رجلاً في النار ينادي ألف سنة: يا حنّان يا منّان، فيقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام: اذهب فأتني بعبدي هذا، فذهب جبريل عليه السلام فوجد أهل النار منكبِّين يبكون. قال: فرجع فأخبر ربه، قال: اذهب إليه فأتني به فإنه في مكان كذا وكذا. قال: فذهب فجاء به، قال: يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ قال: يارب شر مكان وشر مقيل. قال: ردّوا عبدي. قال: ما كنت أرجو أن تعيدني إليها بعد إذ أخرجتني منها. قال الله تعالى لملائكته: دعوا عبدي ". 

الكفيل سبحانه وتعالى
( قال الله عز وجل: ( وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ( [ النحل: 91 ] . قال الحليمي: ومعناه المتقبل للكفايات، وليس ذلك بعقد وكفالة ككفالة الواحد من الناس، وإنما هو على معنى أنه لما خلق المحتاج وألزمه الحاجة وقدّر له البقاء الذي لا يكون إلا مع إزالة العلّة وإقامة الكفاية، لم يُخْله من إيصال ما علق بقاؤه به إليه، وإدْراره في الأوقات والأحوال عليه، وقد فعل ربنا عز وجل ثناؤه، إذ ليس في وسع مرتزق أن يرزق نفسه، وإنما الله جل ثناؤه يرزق الجماعة من الناس والدواب والأجنة في بطون أمهاتها، والطير التي تغدوا خماصاً وتروح بطانا، والهوام والحشرات والسباع في الفلوات. 

الدَّيان سبحانه وتعالى
( قال الحليمي: أخذ من مالك يوم الدين وهو الحاسب والمجازي ولا يضيع عملاً، ولكنه يجزي بالخير خيراً وبالشر شراً. أخرج البيهقي في الأسماء عن عبد الله بن أنيس (: سمعت رسول الله ( يقول: " يحشر الله تعالى العباد – أو قال الناس – عُراةً بُهْمًا قال: قلنا ما بُهْمًا؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم نداء يسمعه مَن بعد كما يسمعه مَن قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة حتى أقصُّه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله تعالى غُرْلاً بُهْماً ؟ قال: بالحسنات والسيئات " وأخرج أيضاً عن أبي قلابة ( قال: قال رسول الله (: " البرُّ لا يبْلى، والإثم لا يُنْسى، والديان لا يموت، فكن كما شئتَ كما تدين تدان " حديث مرسل. 

والحمد لله، بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة تحسب لنا في ميزان الحسنات، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. فقد تم بعون الله وحسن توفيقه الانتهاء من مسودة هذا الكتاب في رمضان سنة 1425 من الهجرة، أسأل الله القبول. 

فصل 
وجوب الإيمان بصفات الله الواردة

في القرآن والأحاديث الثابتة

( نؤمن ونعتقد وندين لله بقول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ممن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري وابن عيَيْنة والليث بن سعد وحماد بن زياد وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهَوْيه وأصحاب أمهات كتب الحديث وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً. وهؤلاء الذين أخذ الناس من أمة محمد ( من أهل السنة والجماعة دينهم عنهم:
أن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن شبَّه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسولُه تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات ووصفه به رسوله ( مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. 

(( قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنَّا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله (. وقال رحمه الله تعالى: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيُّه ( أمتَه لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجَّة ردّها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله ( القول بها فيما روى عنه العدُولِ، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أمَّا قبل ثبوت الحجَّة عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفّر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها وتثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال سبحانه: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [ الشورى: 11 ]. 
(( وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه، قد أجمل الله الصِّفة فَحَدَّ لنفسه صفة: ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة، ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه قال: فهو سميع بصير بلا حدِّ ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدَّى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفُه بما وصف به نفسه ولا نتعدَّى ذلك ولا يبلغ صفته الواصفون، نؤمن بالقرآن كله محكمهُ ومتشابههُ ولا نزيل عنه صفة من صفاته، وما وصف به نفسه من الكلام ونُزُولٍ وخلْوَةٍ بعبده يوم القيامة وَوَضعه كنفه عليه، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يُرَى في الآخرة، والتَّحديد في هذا كله بدعة، والتسليم فيه بغير صفة ولا حدٍّ إلا ما وصف به نفسه: سميع، بصير لم يزل متكلمٍّا، عالماً، غفوراً، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، فهذه صفات وصف بها نفسه لا تُدْفع ولا تُردّ، وهو على العرش بلا حدٍّ كما قال تعالى: ( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ( [ الأعراف: 54 ] كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاعة إليه ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء، وهو سميع بصير بلا حدٍّ ولا تقدير، لا نتعدَّى القرآن والحديث. 
(( قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: إن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وإن تعدَّدت صفاته فإنها حق ولكن ما لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي يستطيع أن يصف لنا كيف سمع موسى كلامه ؟ والله إنا لعاجزون كالُّون حائرون باهتون في حدِّ الروح التي فينا وكيف تعرج كل ليلة إلى بارئها وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله، وكيف حياة النبييِّن الآن، وكيف شاهد النبي ( أخاه موسى يصلي في قبره قائماً ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار إليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته، وكذلك نعجز عن وصف هيئتنا في الجنة ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيَّتها وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع روْنقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني، فالله أعلى وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق. 
فصل 
النوع الثاني من نوعي التوحيد

توحيد الإلهية

( ويسمَّى توحيد الطلب والقصد، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو أن تعبد الله إلهاً واحداً لا شريك له في إلهيته كما لا شريك في ربوبيته وأسمائه وصفاته، فإنه لا يكون إلهاً مستحقاً للعبادة إلا من كان خالقاً رازقاً مالكاً، متصرفاً مدبراً لجميع الأمور، حيٍّا، قيُّوماً، سميعاً، بصيراً، عليماً حكيماً، موصوفاً بكل كمال منزَّها عن كل نقص، وكذلك لا يستحق العبادة إلا هو. قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  ( [ البقرة: 21، 22 ] وقال تعالى: ( قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ  قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ  قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ  بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ  مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ  عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ( [ المؤمنون: 84 – 92 ] فألزم الله تعالى المشركين بما أقروا به من التَّفرُّد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك ويلتزموا لازمة من توحيد الإلهية، وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه. فالمقصود أن توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر، وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابرة كفرعون ونمرود، فتعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوِّاً كبيراً. في الصحيحين عن معاذ بن جبل ( قال: " كنت رديف النبي ( على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله تعالى على العباد، وما حق العباد على الله ؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشربك به شيئاً " . 
( وهذا التوحيد هو الذي أرسل به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إليه وإن اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات، والحلال والحرام، لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه بتلك العبادات لا يشرك معه فيها غيره. كما قال (: " نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، وديننا واحد ". رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة (. قال الله عز وجل: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (                 [ الأنبياء: 25 ] وقال عز وجل: ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ( [ النحل: 36 ] . 
فصل 
تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها

معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المَأْلُوه الذي تأْلَههُ القلوب أي تعبده محبةَ وتَذَلُّلاً وخوفاً ورجاءً ورغبة ورهبة وتوكلاً عليه واطِّراحاً بين يديْه، واستعانة به، والتجاءً إليه، وافتقاراً إليه، وذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل خالق كل شيء ومصوِّره، ومصرِّفه، ومدبِّره، مبدئ الخلق ومعيده، الفعال لما يريد، ولا حول ولا قوة إلا به. 
(( والعبادة التي خلق الله لها الخلق، وأخذ بها عليهم الميثاق، وأرسل بها رسله، وأنزل من أجلها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة، والجنة والنار؛ هي اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذُّلِّ، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر، ولذلك قيل: مَن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومَن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومَن عبده بالخوف وحده فهو خارجي من الخوارج، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موَحِّد. 

والعبادة الظاهرة: كالتَّلفُّظ بالشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والحج، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإغاثة الملهوف، ونصر المظلوم، وتعليم الناس الخير، والدعوة إلى الله عز وجل، وصلة الأرحام، وإقامة العدل في الأرض بين الخلق، وإرشاد المجتمع للحق، وبر الوالدين، والنفقة على الأهل والقيام بأمرهم، وحسن الخلق مع الناس، وغير ذلك مما اشتملت عليه شريعة الإسلام. 

والعبادة الباطنة: كالإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشرِّه، وخشية الله، وخوفه، ورجائه، والتوكل عليه، والرغبة والرهبة إليه، والحب والبغض في الله، والموالاة والمعاداة فيه، وغير ذلك من أمور القلب. 

للعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما وهما: الإخلاص والصدق. 
(( وحقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل وابتغاء الدار الآخرة. قال تعالى:               ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ( [ الشورى: 20 ] وقال تعالى: ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ  أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( [ هود: 15، 16 ] وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " إنما الأعمال بالنِّيَّات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله  (: " إن الله لا ينظر إلى أجسامكن ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم" وعن أبي موسى ( قال: " سئل رسول الله ( عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حَمِيَّة، ويقال رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال ( : مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " . رواه البخاري ومسلم. 
(( وأما الصدق: فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به، واجتناب ما نهى الله عنه، والاستعداد للقاء الله، وترك العجز، وترك التكاسل عن طاعة الله، وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله، وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله، والاستقامة على ذلك كله ما استطاع حتى القبر. قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ( [ التوبة: 119 ] وقال تعالى: ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ( [ الأحزاب: 23 ] وقال تعالى: ( الم  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ  وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ( [ العنكبوت: 1 – 3 ] وقال الله في الآية الجامعة: ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ( [ البقرة: 177 ] . 

فإذا اجتمعت النيَّة الصالحة والعزيمة الصادقة في العبد قام بعبادة الله عز وجل، وبشرط: متابعة النبي (، فيعبد الله تعالى بوفق ما شرع وهو دين الإسلام كما بيَّن النبي ( بالقول والفعل والإقرار. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: " من عمل عملاً ليس على أمرنا فهو ردٌّ ". فلا يصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة، ولا يقبل منه ذلك إلا بإخلاص النيَّة وإتِّباع السُّنَّة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ( [ هود: 7 ] قال: أخلصه وأصوبه، يعني خالصاً من شوائب الشرك موافقاً للسنة. 
(( ومن أنواع العبادة: 

الدعاء: وهو مخ العبادة ولبّها. قال الله تعالى: ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ( [ غافر: 60 ] وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " ليس شيء أكرم على الله من الدعاء " رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وعن النعمان بن بشير ( عن النبي ( قال:         " الدعاء هو العبادة " ثم قرأ: ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ( [ غافر: 60 ] " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
ومن أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل. قال الله تعالى: ( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ   جَنَّتَانِ ( [ الرحمن: 46 ] وقال تعالى: ( أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ( [ الزمر: 9 ] وعن أبي ذر الغفاري ( عن النبي ( أنه قال: " والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، وما تلذَّذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم إلى الصُّعُدات تجأرون " الصعدات: الطرقات. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " من خاف أدْلج، ومن أدْلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة " . رواه الترمذي. 
ومن أنواع العبادة التوكل على الله عز وجل: وهو اعتماد القلب على الله وثقته به وأنه كافيه. قال الله عز وجل: ( وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( [ المائدة: 23 ] وقال تعالى:            ( فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ( [ النمل: 79 ] وقال تعالى: ( وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ( [ هود: 123 ] عن عمر بن الخطاب ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً " رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه الحاكم وصححه، ورواه ابن ماجة . 

وعن أبي ذر ( أن رسول الله ( قال: " إني لأعلم آية في كتاب الله عز وجل لو أخذ الناس بها لكفتهم: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (           [ الطلاق: 2، 3 ]. رواه أحمد، وابن ماجة. 
ومن أنواع العبادة الرجاء، قال الله عز وجل: ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ( [ الكهف: 110 ] وعن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال:              " قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني " رواه البخاري ومسلم . 

ومن أنواع العبادة الإنابة، وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى، قال عز وجل:           ( وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ( [ الزمر: 54 ] وقال تعالى: ( وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي ( [ الزمر: 17 ] .

ومن العبادة الاستعاذة بالله، والاستغاثة به، والتسبيح، والتحميد، وسائر الذكر، وقراءة القرآن وتدبره، وتعليمه، ومحبة الله تعالى ورسوله والمؤمنين، والحب في الله والبغض في الله، والموالاة والمعاداة لأجله. 

ومن العبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ( [ آل عمران: 110 ] وقال تعالى: ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( [ آل عمران: 104 ] وعن حذيفة ( أن النبي ( قال: " والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهوْن عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم " رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري ( عن النبي ( قال: " أفضل الجهاد كلمة عدْل عند سلطان جائر " .  رواه أبو داود، والترمذي. وقال: حديث حسن. 

ومن أنواع العبادة النفقة على العيال، والمساكين، وذوي الرحم، وفي سبيل الله، قال الله عز وجل: ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ( [ سبأ: 39 ] وقال تعالى: ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (              [ البقرة: 274 ] وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " دينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت على مسكين، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك " رواه مسلم. 

فصل 
الشرك الأكبر والأصغر

( الشرك هو ضد التوحيد. وهو نوعان: شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام، وبه خلود صاحبه في النار أبداً. قال الله عز وجل ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ( [ النساء: 48 ] وقال تعالى: ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ( [ المائدة: 72 ] فالشرك أعظم ذنب عصى الله به، ولا أضل من فاعله، وأنه مخلد في النار أبداً لا نصير له ولا حميم ولا شفيع. 
والنوع الثاني من نوعي الشرك شرك أصغر لا يخرج صاحبه من الإسلام ولكنه ينقص ثواب العمل، وقد يحبطه إذا زاد وغلب، ويسمّى الشرك الأكبر شركاً اعتقادياً، ويسمى الشرك الأصغر شركاً عملياً، كما أن النِّفاق أكبر وأصغر، فالنفاق الأكبر يُراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر وصاحبه في الدَّرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: ( كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ( [ البقرة: 264 ] فهو كافر غير مؤمن ويعمل أعمال الإيمان للناس وللدنيا لأنه كافر بالله واليوم الآخر. وهناك نفاق ورياء أصغر يقع فيه المؤمن بالله واليوم الآخر عملياً بأن ينافق ويرائي الناس رغبة ورهبة للدنيا فيأخذ نصيبه منها وينقص أجره أو يحبط عمله كله على قدر نفاقه رغم أنه مؤمن ويعتقد الإيمان بالله واليوم الآخر. 

(( الشرك، والكفر، والظلم، والفسوق، والنفاق، والرياء كل ذلك منه أكبر ومنه أصغر، الأكبر ينقل من الملة، والأصغر ينقص أو يحبط ثواب العمل مع بقاء الإيمان. قال الإمام ابن تيمية في كتاب الإيمان: ترك التصديق بالله كفر، وترك الفرائض مع تصديق الله أنه قد أوجبها كفر وليس بكفر بالله إنما هو كفر من جهة ترك الحق، كما يقول القائل: كفرتني حقي ونعمتي يريد ضيَّعت حقي وضيعت شكر نعمتي. وذلك مروي عن أصحاب رسول الله ( والتابعين إذْ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام، من ذلك قول ابن عباس في قوله تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( [ المائدة: 44 ] ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، كفر دون الكفر لا ينقل من الملَّة ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال طاوس: كفر ليس بكفر ينقل عن الملة، وقال عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقال محمد بن نصر: قد يسمى الكافر ظالماً ويسمى العاصي ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل، وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: " لما نزلت ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ( [ الأنعام: 82 ] شق ذلك على أصحاب النبي ( وقالوا: أيُّنا لم يظلم نفسه ؟ قال رسول الله (: ليس بذلك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك " . قال محمد بن نصر: وكذلك الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة فيسمَّى الكافر فاسقاً، والفاسق من المسلمين فاسقاً، ذكر الله إبليس قفال: ( فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ  رَبِّهِ ( [ الكهف: 50 ] وكان ذلك الفسق منه كفراً، وسمي الفاسق من المسلمين فاسقاً ولم يخرجه من الإسلام قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( [ النور: 4 ] وقال تعالى: ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ ( [ البقرة: 197 ] قال العلماء في تفسير الفسوق ها هنا هو المعاصي. وقال ابن تيمية أيضاً: قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين، كذلك الكفر كفران أحدهما ينقل عن الملة والآخر لا ينقل عن الملة، وكذلك الشرك شركان شرك في التوحيد ينقل عن الملة وشرك في العمل لا ينقل عن الملة. قال ابن تيمية: قال محمد بن نصر: فهذان المذهبان هما في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل وموافقيه من أهل الحديث. حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصرِّ على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام هي يكون مصراً من كانت هذه حاله ؟ قال: هو مصر مثل قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ومن نحو قول ابن عباس في قوله: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( [ المائدة: 44 ] فقلت له: ما هذا الكفر ؟ فقال: كفر لا ينقل عن الملَّة . 
(( وقد جاءت السنة المطهرة تبيّن ذلك منها: عن جابر ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئاً دخل النار " رواه مسلم. وعن أبي ذر ( عن النبي ( قال: " أتاني جبريل عليه السلام فبشَّرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ". رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: " الدَّوَاوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعباً الله به شيئاً، وديوان لا يترك الله منه شيئاً، وديوان لا يغفره الله، فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل: ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ( [ النساء: 48 ] وقال: ( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ( [ المائدة: 72 ] وأما الديون الذي لا يعبأ الله به شيئاً فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم تركه أو صلاة فإن الله تعالى يغفر ذلك ويتجازوه إن شاء، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاً، القصاص لا محالة " رواه أحمد، والحاكم، والطبراني. وعن أنس ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوْتني غفرت لك على ما كان منك ولا أُبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عَنَان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيْتني بقُراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقُرابها مغفرة " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
(( بيان بعض أنواع الشرك الأصغر، منها: عن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: " ألا أخبركم بما هو أخْوَف عليكم من المسيح عندي ؟ قلنا: بلى، قال: الشرك الخَفيُّ أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل " رواه أحمد، وعنده في رواية: " يقوم الرجل فيزيّن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه " أخرج أيضاً ابن ماجة. وعن شدَّاد بن أوْس (: " أنه بكى فقيل: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته من رسول الله ( فأبكاني، سمعت رسول الله ( يقول: أتخوَّف على أمتي الشرك والشهوة الخفيَّة. قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شيئاً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً، ولكن يراءون بأعمالهم، والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه " رواه ابن ماجة وأحمد. وعنه ( عند أحمد أيضاً: " يقول الله تعالى: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئاً فإن عمله قليل وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني " وعن أبي هريرة ( عن النبي ( يرويه عن الله عز وجل: " أنا خير الشركاء، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه برئ، وهو للذي أشرك " رواه أحمد وابن ماجة وهو عند مسلم أيضاً. وعن أنس ( قال: قال رسول الله (: " تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مُخَتَّمة، فيقول الله: ألْقوا هذا، واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: يارب، والله ما رأينا منه إلا خيراً، فيقول: إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي " رواه أحمد والطبراني. فكل هذه أعمال يطلق عليها الشرك وليست كفراً ولا شركاً ينقل عن ملة الإسلام، فمن يعمل عملاً يشرك فيه غير الله في قصده فقد بطل ثوابه فقط أو نقص ثوابه بقدر شركه. 
(( الرياء قد يطلق في كتاب الله تعالى ويراد به النفاق الذي هو كفر عظيم وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، لأنه يعتقد الكفر في قلبه ويعمل أعمالاً صالحة يرائي بها الناس كما قال تعالى: ( كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ( [ البقرة: 264 ] وقال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ( [ النساء: 38 ] فالفرق بين الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سمّاه النبي ( شركاً أصغر خفياً هو الاعتقاد بالكفر بالقلب وحديث إنما الأعمال بالنيَّات. قال الله تعالى: ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ  أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( [ هود: 15، 16 ] وقال تعالى: ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ( [ الشورى: 20 ] وأثنى الله تعالى على المخلصين من عباده فقال: ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا  إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ( [ الإنسان: 8، 9 ] فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه،فذلك هو الذي سمَّاه النبي ( الشرك الأصغر، وفسره بالرياء العملي بقوله: " يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه " رواه ابن ماجة وأحمد. وهذا لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص من العمل بقدره، وقد يغلب عليه فيحبطه كله. أعاذنا الله من كل ذلك.
( بعض التصويبات التي صوّب النبي ( أتباعه في الشرك الأصغر، منها: عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله ( أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" رواه البخاري ومسلم وقد ذكر أن النبي ( قال: " إن الحلف بغير الله شرك " فقد سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله ( يقول: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " رواه أبو داود، الترمذي، والحاكم وصححه. وقد جعل الشرع كفارة الحلف بغير الله، فعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " من حلف فقال في حلفه باللات والعُزَّى فليقل: لا إله إلا الله " رواه البخاري ومسلم. ومثله أيضاً ما جاء في صحيح مسلم عن صفية رضي الله عنها عن النبي ( قال:          " من أتى عراَّفاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " . 
الإيمان وأركانه

فصل 
مراتب الإسلام والإيمان والإحسان

( هذا الفصل يجمع معنى حديث جبريل ( في تعليمنا الدين حيث قال النبي (: " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " فسمّى النبي ( ما احتوى عليه الحديث " الدين ". والحديث أخرجه أصحاب كتب السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله ( منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبو هريرة، وأبو ذر، وعبد الله بن عباس، وأبو عامر الأشعري... وغيرهم. (.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " حدثني أبي عمر بن الخطاب ( قال: بينما نحن عند رسول الله ( ذات يوم إذْ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي (فأسند ركبتْيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله (: الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدِّقه، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرِّه، قال: صدقت، فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة والعراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال: ثم انطلق فلبثتُ مَلِيِّا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " رواه مسلم. 
الإيمان قول وعمل
( الدين الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، ورضيه لأهل سماواته وأرضه، وأمر ألا يعبد إلا به، ولا يقبل من أحد سواه، ولا يرغب عنه إلا من سفه نفسه هو قول بالقلب واللسان، وعمل بالقلب واللسان والجوارح. فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام. 

( الأول: قول القلب: وهو تصديقه وإيقانه، قال تعالى: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ( [ الحجرات: 15 ] صدّقوا ثم لم يشكوا وقال تعالى: ( يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ( [ آل عمران: 167 ] وقال فيهم أيضاً: ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ (           [ المائدة: 41 ] وفي حديث الشفاعة يوم القيامة عن أنس ( عن رسول الله (: " فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من بُرَّة أو شعيرة من إيمان، ثم من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم كان في قلبه أدْنى أدْنى من مثقال حبة من خردل من إيمان " الحديث وهو متفق عليه. 

( الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والإقرار بلوازمها. قال تعالى: ( قُولُوا آمَنَّا ( [ البقرة: 136 ] وقال تعالى: ( إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ ( [ الزخرف: 86 ] وقال تعالى: ( الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (           [ فصلت: 30 ] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " أمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأني رسول الله " رواه البخاري ومسلم. 

( الثالث: عمل القلب: وهو النيَّة والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله تعالى والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. قال الله عز وجل: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ( [ الرعد: 28 ] وقال عز وجل: ( إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ( [ البينة: 5 ] وقال تعالى: ( يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ( [ المائدة: 54 ] وقال تعالى: ( وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ( [ النساء: 125 ] وعن عمر بن الخطاب ( قال: قال رسول الله (:" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " رواه البخاري ومسلم. وعن أنس ( عن النبي ( قال: " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار " رواه البخاري ومسلم. وروى النووي في الأربعين أن النبي ( قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تَبعاً لما جئت به " وهذا غاية الانقياد إذا لم يكن له هوى غير ما جاء به النبي (، فكل ذلك وغيره من أعمال القلب. 
( الرابع: عمل اللسان والجوارح: فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار والدعاء والاستغفار وإنكار المنكر باللسان والدعوة والتعليم وغير ذلك. وعمل الجوارح بألا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع والمشي في مرضات الله وغير ذلك من شعب الإيمان. قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا  وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (            [ الأحزاب: 41، 42 ] وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( [ الحج: 77 ] .

( إن انْتَفَى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فهذا كفر الجهل والتكذيب، قال الله تعالى: ( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ( [ يونس: 39 ] وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان. قال الله تعالى: ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ( [ النمل: 14 ] وقال تعالى: ( فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ( [ البقرة: 89 ] وإن انتفى عمل النية من القلب والإخلاص والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق. قال الله تعالى: ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (         [ البقرة: 8 ] وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه. قال الله فيهم: ( قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ( [ البقرة: 93 ] . 
مرتبة الإسلام
( الإسلام لغة: الانقياد والإذعان، وأما في الشريعة فيطلق ويقصد به حالتين. 

الحالة الأولى: يطلق غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقادات وأقوال وأفعال، كقوله تعالى: ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ( [ آل عمران: 19 ] وقوله تعالى: ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ( [ آل عمران: 85 ] ومثل حديث عمرو بن عبسه ( قال: " قال رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان ؟ قال: تؤمن بالله وملائكته ورسله والبعث بعد الموت " رواه أحمد، والطبراني. فجعل ( الإيمان من الإسلام وهو أفضله. 
الحالة الثانية: أن يطلق مقترناً بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة. مثل قول الله تعالى: ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ( [ الحجرات: 14 ] ومثل قوله ( لسعد ( عندما أعطى شخصاً وترك آخر رآه سعد أفضل ممن أعطاه النبي (: " مالك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً، فقال (: " لا تقل مؤمن وقل مسلم " . 

يعني: إنك لم تطلع على إيمانه وإنما اطلعت على إسلامه من الأعمال الظاهرة. 

مرتبة الإيمان
( الإيمان لغة: التَّصديق، قال إخوة يوسف لأبيهم: ( وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ( [ يوسف: 17 ] أي بمصدق لنا. وأما في الشريعة فيطلق على حالتين:

الحالة الأولى: أن يطلق الإيمان مقروناً بالإسلام، وحينئذ يفسر بالاعتقادات الداخلية كما في حديث جبريل السابق وما في معناه. وكما في قول الله عز وجل: ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ( [ البقرة: 82 ] في غير موضع في كتاب الله عز وجل. وكما في قول النبي ( في دعاء الجنازة: " اللهم من أحيَيْت منَّا فأحيه على الإسلام، ومن تَوَفيْته منا فتوَفَّه على الإيمان " وذلك أن الأعمال بالجوارح وإنما يتمكن منها في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب وعمله. ومثل حديث أنس ( عن النبي ( قال: " الإسلام علانية والإيمان في القلب " رواه أحمد، والبزار. 
الحالة الثانية: أن يطلق منفرداً غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله، فيكون مرادفاً لكلمة الإسلام إذا أفرد في الذكر. يقول الله عز وجل: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ  وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ  وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ  وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ  إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ  وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ  وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ  أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ  الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (             [ المؤمنون: 1 – 10 ]  وكقوله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ  الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ  أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ( [ الأنفال: 2 – 4 ] . 
وفي حديث وفد عبد القيس وهو في الصحيحين وغيرها: " فقال: آمركم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس " وفي الصحيحين من حديث أبو هريرة: " الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق " وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم: إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمّى الإيمان. وقد حكى الإمام الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومَن بعدهم ممن أدركهم .وقد أنكر السلف من أخرج الأعمال عن الإيمان، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: " أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان " رواه البخاري وهذا هو المعنى الذي أراد البخاري، إثباته في كتاب الإيمان وعليه بوَّب أبوابه كلها فقال: باب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان. وهكذا وكذلك صنع أهل السنن وغيرهم للردِّ على أهل البدع ممن قال: الإيمان مجرَّد التصديق فقط. يقول صاحب معارج القبول: إذ على هذا القول يكون اليهود الذين أقرُّوا برسالة محمد (  واستيقنوها ولم يتبعوه مؤمنين بذلك وقد نفى الله الإيمان عنهم. وقال جهم وأتباعه: هو المعرفة بالله فقط، وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحد. وقالت المرجئة: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، وعلى هذا القول فالمنافقون عليه مؤمنين. وعلى النَّقيض ذهب الخوارج إلى أن كل طاعة أمر الشرع فرضاً أو نفلاً شرط في الإيمان. 
( الحاصل أنه إذا أُفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وهذا كاسم الفقير والمسكين فإذا أفراد أحدهما دخل فيه كل مَن هو محتاج، فإذا قُرن أحدهما بالآخر دَلَّ أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها، فهكذا اسم الإسلام والإيمان. ونقل النووي في شرح مسلم عن الخطابي قال: المؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً، وإذا حملتَ الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن، وقد يكون مصدّقاً في الباطن غير منقاد في الظاهر. وقال البغوي: فالنبي ( جعل الإسلام في حديث جبريل اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. 

مرتبة الإحسان
( الإحسان لغة: هو إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه. أما في الشريعة فقد فسره النبي ( في الحديث بقوله: " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " . ففي الحديث فسر النبي ( الإسلام بالأقوال والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة، وفسر الإحسان بتحسين الظاهر والباطن، وأن مجموع ذلك هو الدين. 
( من كمال الإيمان وأمور تدخل فيه، منها: عن يزيد بن ثابت ( عن النبي ( أنه قال: " ثلاث لا يغلّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة وُلاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ". رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه، وقوله (: " ذاق طعم الإيمان من رضا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ( نبياً ورسولا " رواه مسلم عن العباس (. وعن أنس ( عن رسول الله ( قال: " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار " رواه البخاري ومسلم، وعن أبي رزيْن ( قال: " قلت: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: " أن تشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله شيئاً، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله، فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ. قلت: يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن ؟ قال: ما من أمتي عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله مجازيه بها خيراً، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا الله إلا وهو مؤمن " رواه أحمد. وأخرج الترمذي قول النبي (: "  من سرَّته حسناته وساءته سيئاته فهو مؤمن " ورواه أحمد أيضاً. 
فصل 
الإيمان بالملائكة
( وهم عباد من عباد الله عز وجل خلقهم الله تعالى من النور لعبادته، ليسوا بناتاً لله عز وجل ولا أنداداً ولا شركاء، ولا أولاداً، تعالى الله عما يقول الظالمون والملحدون علوّاً كبيراً. قال الله تعالى: ( وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ  لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ  يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ  وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ( [ الأنبياء: 26- 29 ] وقال تعالى: ( وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ  يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ( [ الأنبياء: 19، 20 ] عن عائشة رضي الله عنها قالت: " قال رسول الله (: " خُلقت الملائكة من نور، وخلق الجانُّ من مارج من نار، وخلق آدم مما وُصف لكم " رواه مسلم. 
أقسام الملائكة
هم بالنسبة لما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام: 

1- منهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الروح الأمين جبريل (، قال تعالى: ( مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ( [ البقرة: 97 ] وقال تعالى: ( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ  عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ( [ الشعراء: 193، 194 ] .
2- ومنهم الموكل بالقَطر – المطر – وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل، وهو ميكائيل (، وهو ذو مكانة عليَّة ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويصرِّفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. وقد جاء في بعض الآثار: ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقرّرها في موضعها من الأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (: " قال لجبريل: على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقْطر " رواه الطبراني. وعن أنس ( عن النبي (: " أنه قال لجبريل (: مالي  لم أرَ ميكائيل ضاحكاً قط ؟ فقال (: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار " رواه أحمد. وفيه دليل أن الملائكة تتكلم وتضحك. 
3- ومنهم الموكل بالصور – على هيئة قرن الكبش -، وهو إسرافيل  (، ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وجل: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصَّعْق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، يقول الله عز وجل: ( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ( [ الزمر: 68 ] عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (: " كيف أنعم وصاحب القرن قد التْقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قالوا: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا " رواه الترمذي وأحمد. 

هؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي ( في دعائه من صلاة الليل " اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم " رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. 

4- ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه. وقد جاء في بعض الآثار تسميته عزرائيل. قال الله تعالى: ( قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ    تُرْجَعُونَ ( [ السجدة: 11 ] وقال تعالى: ( إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (            [ الأنعام: 61 ] وقال تعالى: ( وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ( [ الأنفال: 50 ] وقال تعالى: ( الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( [ النحل: 32 ] وعن البراء بن عازب ( قال: قال رسول الله (: " إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مدَّ البصر، ويجيء ملك الموت ( حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فِيِّ السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منه كأطيب نفحة مسك " ... الحديث، ثم في بقية الحديث: " .. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مدّ البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتفرَّق في جسده فينتزعها كما ينتزع السَّفُّود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، وتخرج منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض " رواه أحمد، وأبو داود، وأبو داود. وهو حديث صحيح ورواه البيهقي. يقول الله تعالى: ( فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ  وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ  وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ  فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ  تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ  فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ  وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ  فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ  وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ  فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ  وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ  إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ  فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ( [ الواقعة: 83 – 96 ] فملائكة الرحمة، وملائكة العذاب من أعوان ملك الموت يأتون العبد عند الموت بحسب عمله ودينه. 

5- ومنهم الموكل بحفظ العبد في حِلِّه وارتحاله وفي نومه ويقظته، وفي كل حالاته، وهم المعقِّبات. قال الله تعالى: ( سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ  لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ( [ الرعد: 10، 11 ] وقال تعالى: ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ( [ الأنعام: 61 ] . 

6- ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون، قال تعالى: ( أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ( [الزخرف: 80] وقال عز وجل: ( إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ  مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ( [ ق: 17، 18 ] وقال سبحانه وتعالى: ( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ  كِرَامًا كَاتِبِينَ  يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ( [ الانفطار: 10 – 12 ] وعن أبي أمامة ( قال: قال رسول الله (: " كاتب الحسنات على يمين الرجل، وكاتب السيِّئات على يسار الرجل، وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراً، وإن عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دَعْهُ سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر " رواه البغوي في معالم التنزيل. وعن أبي هريرة (  قال: قال رسول الله (: " قال الله عز وجل: إذا همّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشراً " رواه البخاري ومسلم. قال الحسن البصري رحمه الله وتلا هذه الآية: ( عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ  ( [ ق: 17 ] يا ابن آدم بُسِطتْ لك صحيفة، ووُكِّل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مِتَّ طُوِيت صحيفتك وجُعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول الله تعالى: ( وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا  اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ( [ الإسراء: 13، 14 ] ثم يقول: عْدل واللهِ فيك من جعلك حسيب نفسك. 
7- ومنهم الموكلون بفتنة القبر، وهم مُنْكر ونَكير. عن أنس ( عن النبي ( قال:         " العبد إذا وُضع في قبره وتَوَلَّى وذهب أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد (  فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة، قال النبي (: فيراهما جميعاً، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريْتَ ولا تليْتَ، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنْيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين " رواه البخاري ومسلم. 
8- ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليهم السلام. قال الله تعالى: ( وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ (     [ الزمر: 73 ] . 

9- ومنهم المبشرون للمؤمن عند انتقالهم من الدنيا وعند قيامهم يوم القيامة قال الله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ  نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ  نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ( [ فصلت: 30 – 32 ] وقال عز وجل:  ( لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ( [الأنبياء: 103 ] 
10- ومنهم خزنة جهنم عياذاً بالله منها، وهم الزبانية، ومقدمهم مالك عليهم السلام قال الله تعالى: ( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ( [الزمر:71 ] وقال عز وجل ( وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ  قَالُوا أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ( [ غافر: 49، 50 ] وقال تعالى: ( وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (       [ الزخرف: 77 ]. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود ( عن النبي (  قال: " يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام، كل زمام في يد سبعين ألف ملك يجرونها " . 

11- ومنهم  حملة العرش والكروبيُّون. قال الله تعالى: ( الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ( [ غافر: 7 ]. عن جابر (: أن رسول الله ( قال: أُذن لي أن أحدِّث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شَحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام " رواه أبو داود وهو حديث صحيح وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكروبيون ثمانية أجزاء. كل جزء منهم بعدَّة الإنس والجن والشياطين والملائكة. وروى الطبراني وابن جرير والمنذري عن أبي هريرة قال: حدثنا رسول الله (  قال: " ....قال رسول الله (: فأرجع فأقف مع الناس، فبينما نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حساً شديداً فهالنا، فينزل أهل السماء الدنيا بمثل من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافَّهم وقلنا لهم: أفيكم ربنا ؟ قالوا: لا، وهو آت، ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجنِّ والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافَّهم، وقلنا لهم: أفيكم ربنا ؟ فيقولون: لا، وهو آت، ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف..... " الحديث وفيه: " ... حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، فيحمل عرشه يؤمئذ ثمانية .... " الحديث. 
12- ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم. روى ابن مسعود (  قال: " حدثنا رسول الله ( وهو الصادق المصدوق: أن أحدكم يجمع خَلْقُه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويُؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيّ أو سعيد ... " رواه البخاري ومسلم وأحاديث كثيرة وفيها: " أن الملك يقول: يارب مخلَّقة أو غير مخلقة ؟ واحد أو توأم ؟ ذكر أم أنثى ؟ شقي أو سعيد ؟ ما الرزق وما الأجل ؟ فيقضي الله تعالى ما شاء، فيكتب الملك كما أمره الله عز وجل فلا يغيّر ولا يبدّل " رواه البخاري ومسلم من حديث أنس (.
13- ومنهم الملائكة سيَّاحون يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلمُّوا إلى حاجتكم. وعن أبي هريرة (  قال: قال رسول الله (: " وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدراسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفّتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده .. " رواه البخاري ومسلم. 
14- ومنهم الموكل بالجبال. ففي حديث الطائف وخروج النبي ( إلى بني عبد ياليل وعوده منهم، ففيه: " قال جبريل ( له: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردّوه عليك " وفيه: " قال ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليكم الأخشيين " رواه البخاري ومسلم. 
15- ومنهم زوَّار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقد ثبت في البخاري ومسلم من حديث المعراج: " وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض لو سقط لوقع عليها، وحرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم إلى قيام الساعة " يعني لا تحول نوْبتهم لكثرتهم. 

16- ومنهم ملائكة صفوف لا يفترون، وقيام لا يركعون، ورُكِّع وسُجَّد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك ( وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ( [ المدثر: 31 ] عن أبي ذر الغفاري ( قال: قال رسول الله (: " إني أرى ما لا تروْن، وأسمع ما لا تسمعون، أطَّتْ السماء وحُقَّ لها أن تئطَّ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصُّعُدات تجأرون إلى الله تعالى " رواه الترمذي وابن ماجة، وأحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: " ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا نحن الصافون، وإنا نحن المسبِّحون " رواه ابن جرير في تفسيره وصححه الألباني في الصحيحة.
فصل 
الإيمان بالكتب
( معنى الإيمان بكتب الله المنزّلة على رسله، والتصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله تعالى على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. قال تعالى: ( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ( [ الشورى: 51 ] والإيمان بكل ما فيها من الشرائع إجمالاً فيما أُجمل وتفصيلاً فيما فُصِّل. قال الله عز وجل: ( وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ( [ البقرة: 136 ] وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ( [ النساء: 136 ]. 
( وقد سمَّى الله تعالى من كتبه: التوراة على موسى (، والإنجيل على عيسى (، والزبور على داود (،وذكر الله صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، وأخبر عن كتبه مجملاً على رسله في قوله تعالى: ( وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ( [ النساء: 136 ]، والكتاب – أي الكتب – وقال تعالى: ( وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ( [ الشورى: 15 ] ويدخل في هذا الإيمان الإيمان بالقرآن أنه منزل من رب العالمين، فلابد من الإيمان به وبكل ما جاء فيه على الإجمال، ولابد من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم بمتشابهه، والوقوف عند حدوده، وتلاوته، والذب عنه، والنصيحة له. 

( روى الإمام القرطبي في تفسيره، وروى غيره في قول الله تعالى: ( إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى  صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ( [ الأعلى: 18، 19 ] قال أبو ذر (: " قلت يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالاً كلها، كان فيها: أيها الملك المتسلِّط المبتلي المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لتردَّ عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها: على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه يفكر فيها في صنع الله عز وجل إليه، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا في ثلاث: تزوِّد لمعاد، ومَرَمَّة لمعاش، ولذة في غير محرم، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، ومن عدّ الكلام من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى ؟ قال: كانت عبراً كلها: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينْصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن لها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل. قال: قلت: يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في يدى إبراهيم وموسى مما أنزل الله عليك؟ قال: نعم اقرأ يا أبا ذر: ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى  وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى  بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى  إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى  صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ( [ الأعلى: 14 – 19 ] .
فصل 
الإيمان بالرسل
( معنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بادُّون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وأنه سبحانه بعثهم بالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم، وأنهم مؤيدون من ربهم، وأنهم بلَّغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا حرفاً ولم يغيِّروا منه شيئاً ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستقيم، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلاً، واتخذ محمداً خليلاً، وكلم موسى تكليماً، ورفع إدريس مكاناً علياً، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات، وأن دعوتهم قد اتفقت من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ونفى ما يضاد ذلك أو ينافي كماله، وأما في فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد اختلفت، فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء، ويخفف على هؤلاء ما شدّد على أولئك، ويحرم على أمة ما يحل للأخرى أو بالعكس لحكمة وغاية محمودة قضاها ربنا عز وجل ليبْلوَ الناس أيهم أحسن عملا. 
( الرسل هم كل من أوحَى إليه وأُمر بالتَّبليغ، أما من أوحَى إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس برسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. ولقد ذكر الله تعالى في القرآن من الرسل خمسة وعشرين رسولاً: آدم، ونوحاً، وإدريس، وهوداً، وصالحاً، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، وشعيباً، ويونس، وموسى، وهارون، وإلياس، وزكريا، ويحيى، واليسع، وذا الكفل، وداود، وسليمان، ويوسف، ولوطا، وأيوب، وعيسى، ومحمد ( ، ثم قال عز وجل: ( وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ( [ النساء: 164 ] وقال تعالى: ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ( [ غافر: 78 ] وقد ورد في بعض الآثار أن عدَّة من أرسل الله للناس بلغ ثلاثمائة وسبعة عشر رسولاً، وأن عدّة الأنبياء في تاريخ البشرية بلغ مائة وأربعة وعشرين ألفاً من الأنبياء، وباليقين أن محمداً (  آخرهم وخاتمهم، قال الله تعالى:    ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  عَلِيمًا ( [ الأحزاب: 40 ] .
( روى ابن أبي حاتم، وابن كثير في التفسير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ظل رسول الله ( صائماً ثم طواه – أي لم يأكل ولم يشرب حتى صام اليوم التالي – ثم ظل صائماً ثم طواه ثم ظل صائماً ثم قال: يا عائشة، إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، يا عائشة، إن الله تعالى لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبها، ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال: ( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ( [ الأحقاف: 35 ] وإني والله لأصبرنّ كما صبروا جهدي، ولا قوة إلا بالله " وعن أبي هريرة موقوفاً عليه قال: " خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين وخيرهم محمد ( " رواه البزار. وقد خصَّ الله تعالى هؤلاء الخمسة بالذكر في قوله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ( [ الأحزاب: 7 ] وقال تعالى: ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا   فِيهِ ( [ الشورى: 13 ] وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم ( حتى تنتهي إلى نبينا محمد (  فيقول: " أنا لها " وسيأتي إن شاء الله بيان الشفاعة في موضعه، ومعنى العزم: الجد والحزم والصبر وكمال العقل، ولم يرسل الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه مجتمعة، غير أن هؤلاء الخمسة كانت هذه الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيرهم وخيرهم مطلقاً هو محمد (، قال الله تعالى: ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ( [ القلم: 4 ] وقال (: " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " . 
( قال ابن عباس وابن مسعود وأبيّ بن كعب وقتادة ومجاهد وغيرهم عليهم رضوان الله في قوله تعالى: ( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( [ البقرة: 213 ] قالوا: " كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين " رواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط البخاري، ووافقه على التصحيح الذهبي، وأخرجه ابن جرير في التفسير.
فصل 
الإيمان باليوم الآخر
( قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ   يُوقِنُونَ ( [ البقرة: 4 ] وقال الله تعالى: ( اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ( [ النساء: 87 ] وقال تعالى: ( وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ( [ الحج: 7 ] وعن صفوان بن عسال (: " أن أعرابياً أتى النبي ( فناداه بصوت جَهْوَريّ فقال: يا محمد، قال له رسول الله (: هاؤم – على نحو من صوته – قال: يا محمد، متى الساعة ؟ فقال له رسول الله (: ويْحك إن الساعة آتية فما أعدَدْتَ لها ؟ قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله، فقال له رسول الله (: المرء مع مَن أحب " يقول صفوان (: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث" رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان. 

الإيمان بأمارات الساعة
( سبق في حديث جبريل (: " قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان " رواه مسلم. وقد ذكر القرآن من أشراطها: الدخان، ونزول عيسى لقتل الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض، وغير ذلك. قال تعالى: ( فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (         [ الدخان: 10 ] وقال تعالى في شأن عيسى (: ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ( [ النساء: 159 ] وفي صحيح مسلم وغيره في الحديث عن المسيح الدجال: " فبينما هو كذلك إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعاً كفيْه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدّر منه جمان كجمان اللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات .. " الحديث. وقال في شأن يأجوج ومأجوج: ( حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ  وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ   الْحَقُّ ( [ الأنبياء: 96،97 ] وقال تعالى: ( وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ( [ يس: 38 ] وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: " حفظت من رسول الله ( حديثاً لم أنسه بعد، سمعت رسول الله ( يقول: إن أوَّل الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً " رواه مسلم. وقال تعالى: ( وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ( [ النمل: 82 ] والأحاديث في أشراط الساعة كثيرة متواترة منها: 
عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: " لا تقوم الساعة حتى يُحْسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيُقْتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً " . رواه البخاري ومسلم. 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري ( قال: " طلع علينا النبي ( ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون ؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم" . رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: " لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يُبْعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج – وهو القتل – وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهمَّ رب المال مَن يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا إرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمرَّ الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليْتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً، ولتقومنَّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومنَّ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحْته فلا يطعمه، ولتقومنّ الساعة وهو يليط حوْضه فلا يسقي فيه، ولتقومنّ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها " رواه البخاري ومسلم. 
الإيمان بالقيامة الخاصة (الموت)
( من مات فقد انتقل إلى الحياة الآخرة، فكأنما قامت قيامته، فالقبر أول منازل الآخرة. عن عثمان بن عفان ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " القبر أول منازل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشدّ " رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فالموت هو المفضي بالعبد إلى منازل الآخرة، وهو ساعة كل إنسان بخصوصه، فكلٌ له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. عن عبد الله بن مسعود ( قال: " قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم مَتِّعْني بزوجي رسول الله ( ، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله (: إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة، وآثار موطوءة، وأرزاق مقسومة لا يُعَجَّل شيء منها قبل حِلِّه ولا يؤخر منها يوماً بعد حله، ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب النار وعذاب في القبر لكان خيراً لك " رواه مسلم. 
ومن الإيمان بالموت أنه لا اطلاع لأحد ولا علم له بالأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر. قال تعالى: ( وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ( [ لقمان: 34 ] عن أبي عزة الهزلي ( قال: قال رسول الله (: " إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة " رواه الترمذي، وابن حبان، وأحمد، والحاكم، والبخاري في الأدب المفرد. فعلى العبد أن يجعل ذكر الموت على باله فهو المفضي به إلى أعماله وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله، وإلى الجزاء والوعد والوعيد. قال رسول الله (: " إكثروا ذكر هاذم اللذات " رواه الترمذي والنسائي، وابن ماجة وابن حبان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل " رواه البخاري. 
والمقصود التأهب للموت قبل نزوله، والاستعداد لما بعده قبل حصوله، والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله، إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الفيصل بين ساعة العمل وساعة الجزاء عليه، والحدِّ الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه، إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار، ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات، ولا حيلة ولا افتداء، ولا درهم ولا دينار، ولا مقعد ولا منزل إلا القبر وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حُفر النار إلى يوم البعث والجزاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " قال رسول الله ( لرجل وهو يعظه: اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك " رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. يعني هذه الخمس: أيام الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة، فهي أيام العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد، فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التَّمني للأعمال، بعد التفريط والإهمال في زمن الفرصة والإمهال. 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه
( قد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتاباً وسنة، وأجمع على ذلك الأئمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: ( وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ  النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (   [ غافر: 45، 46 ] وقال تعالى في حق نعيم البرزخ قبل القيامة: ( وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ( [ البقرة: 154 ] وقال عز وجل: ( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ( [ آل عمران: 169 ] وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر ونعيمه فقد بلغت الأحاديث في ذلك مبلغ التواتر، إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث عن الجمِّ الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله (، منهم: أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، والبراء بن عازب، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر، وأبو أيوب الأنصاري، وأم خالد، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وسمرة بن جندب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن أرقم، وأبو بكرة، وعبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله بن عمرو، وعمرو بن العاص، وأم مبشر، وأبو قتادة، وعبد الله بن مسعود، وأبو طلحة، وعبد الرحمن ابن حسنة، وتميم الداري، وحذيفة، وأبو موسى، والنعمان بن بشير، وعوف بن مالك. وهذا العدد يكفي لثبوت التواتر. 

( من هذه الأحاديث: عن البراء بن عازب ( عن النبي (  قال: " إذا أُقعد المؤمن في قبره أُتي ثم شهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: ( يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ( [ إبراهيم: 27 ] رواه البخاري ومسلم. وعن أنس ( عن النبي ( قال: " وأعوذ بك من عذاب القبر " رواه البخاري ومسلم. وعن أنس ( عن النبي ( قال: " العبد إذا وُضع في قبره وتولّى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرْع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له :ما كنت تقول في هذا الرجل محمد (؟  فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة، قال النبي (: فيراهما جميعاً، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريْتَ ولا تليْتَ، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنْيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين " رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال:     " إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة" رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " إذا قبر الميت – أو قبر أحدكم – أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله أشهد لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين، ثم ينوّر له فيه، ثم يقال له: نَمْ فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان: نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدي، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض الْتَئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك " رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وابن حبان، وابن أبي عاصم وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " والذي نفسي بيده، إن الميت ليسمع خفق نعالكم حتى تولون عنه مدبرين، فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قِبل رأسه فتقول الصلاة: ما قِبلي مدخل، فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة: ما قِبلي مدخل، فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما قِبلي مدخل، فيؤتى من رجليه فيقول فعل الخيرات: ما قِبلي مدخل، فيقال له: اجلس فيجلس قد مُثِّلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال: أخبرنا عمَّا نسألك، فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقال له: إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك، فيقول: وعمَّا تسألوني؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وما تشهد به عليه ؟ فيقول: أمحمد ؟ فيقال له: نعم، فيقول: أشهد أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبيِّنات من عند الله فصدقناه، فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك متَّ وعليه تبعث إن شاء الله تعالى، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً وينوَّر له ويفتح له باب إلى الجنة فيقال له: انظر إلى ما أعدّ الله لك فيها، فيزداد غبطة وسروراً، ثم تُجعل نسمته في النسم الطيب، وهي طير خضر يَعْلُق بشجر الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدأ منه التراب، وذلك قول الله عز وجل: ( يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (     [ إبراهيم: 27 ] " رواه ابن حبان وهو حديث حسن، ورواه ابن جرير في تفسيره. 
الإيمان بالبعث والنشور
( قال الله تعالى: ( وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا  قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا  أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا  يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ( [ الإسراء: 49 – 52 ] وقال تعالى: ( وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا  أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا  فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ( [ مريم: 66 – 68 ] وقال تعالى:    ( وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ  فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ  وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ  قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ  إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ( [ يس: 48 – 53 ] .

( ومن أحاديث النبي (، عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون عليَّ من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد " رواه البخاري. وعن أبي هريرة ( عن رسول الله ( قال: " إن في الإنسان عظْماً لا تأكله الأرض أبداً فيه يُركَّب يوم القيامة، قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجْب الذَّنَب " رواه مسلم. وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " ما بين النَّفختيْن أربعون قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال: أبَيْت، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبْيت، قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت – ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عحْب الذَّنَب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة " رواه البخاري. 

الإيمان بالصور والنفخ فيه
( قد ذكر الله تعالى النفخ في الصور في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: ( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ( [ الزمر: 68 ] وقال تعالى: ( وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (  [ النمل: 87 ] وقال عز وجل: ( قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (  [ الأنعام: 73 ] .  

( ذكر ابن كثير في تفسيره، والطبراني في المطولات عن أبي هريرة ( قال: " حدثنا رسول الله ( وهو في طائفة من أصحابه فقال: إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصاً بصره في العرش ينتظر متى يؤمر. قلت: يا رسول الله إن عُظم دَارةً فيه كعرض السماوات والأرض، ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة القيام لرب العالمين، يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ، فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا ما شاء الله، ويأمره فيطيلها ويديمها ولا يفتر وهي كقول الله تعالى: ( وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ( [ ص: 15 ] " الحديث. ثم قال: قال رسول الله (: الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. قال أبو هريرة: يا رسول الله من استثنى الله عز وجل حين يقول: ( فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ ( ؟ قال: أولئك الشهداء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون، وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منه، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه " الحديث. ثم نفخة الصعق، ثم نفخة القيام. " قال: ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت، قال الله تعالى: ليَحْيىَ حملة العرش فيحبوْن، ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه ثم يقول: ليحيى جبريل وميكائيل، ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها تتوهّج أرواح المؤمنين نوراً وأرواح الكافرين ظلمة، فيقبضها جميعاً ثم يلقيها في الصور، ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتَدخل في الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم تشمي في الأجساد كما يمشي السم في اللديغ، ثم تنشق الأرض عنهم، وأنا أول من تنشق الأرض عنه فتخرجون سراعاً إلى ربكم تنسلون " الحديث. 
( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: " جاء أعرابي إلى النبي ( فقال: ما الصور؟ فقال: قَرْنٌ ينفخ فيه " وعن أبي سعيد الخدري ( أن النبي ( قال: " كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر، فقالوا: يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل " رواهما أحمد، والثاني رواه الترمذي. 
الإيمان بالحشر
( يقول الله عز وجل: ( يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا  وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ( [ مريم: 85، 86 ] ويقول عز وجل: ( وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ( [ الإسراء: 97 ] وقال تعالى:             ( وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ( [ الكهف: 47 ] .
( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " قام فينا رسول الله ( يخطب فقال: إنكم محشورون حفاةً عراةً غُرْلاً ( كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ( [ الأنبياء: 104 ] وإن أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيُجاء برجال من أمتي فيوخذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب أُصيَحْابي، فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ( وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (       [ المائدة: 117، 118 ] قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم " رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا (غير مختونين) قال: فقالت زوجته: يا رسول الله ينظر بعضنا عورة بعض؟ قال: ( لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ( [ عبس: 37 ] أو قال: ما أشغلهم عن النظر " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورواه النسائي، وابن أبي حاتم. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: " قال رسول الله (: تحشرون حفاة عراة غرلا، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك " رواه البخاري ومسلم. 

( عن أنس بن مالك (:" أن رجلاً قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيَهُ على وجهه يوم القيامة؟ " رواه البخاري ومسلم. عن النعمان بن سويد قال: " كنا عند علي بن أبي طالب ( فقرأ هذه الآية: قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها (إبل) عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة " رواه أحمد، وابن أبي حاتم قال: كنا ذات يوم عند رسول الله ( فقرأ هذه الآية ( يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ( [ مريم: 85 ] فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله؟ فقال النبي (: " والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحائل الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ، كل خطوة منها مدّ البصر فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداً، وتجري عليهم نضرة النعيم، فينتهون – أو فيأتون – باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصحة فيُسمع لها حنين " قال ابن عباس: وفداً ركباناً، وقال أبو هريرة: على الإبل، وقال ابن جريج: على النجائب، وقال الثوري: على الإبل النوق، وقال قتادة: إلى الجنة.     ( وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ( [ مريم: 86 ] أي: عطاشا قد تقطعت أعناقهم من العطش، والورد: الجماعة يردون الماء، ولا يرد الماء أحد إلا بعد عطش. فشتَّان ما بين الفريقين، أولئك يفدون ركباناً إلى جنات النعيم ورحمة الرحمن الرحيم وزيارة الرب العظيم، وهؤلاء يسبحون سحباً على وجوههم إلى نار الجحيم، ونكالها الأليم، وعذابها المقيم. 
الإيمان بجمع الخلق لفصل الحساب
( يحشر الله الخلق يوم القيامة فيجتمعون لفصل الحساب، سماه الله تعالى يوم الجمع قال تعالى: ( يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ( [ التغابن: 9 ] وقال تعالى: ( اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ( [ النساء: 87 ] وقال عز وجل: ( يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ( [ المائدة: 109 ] وقال عز وجل: ( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ( [ الكهف: 99 ] وقد سمى الله يوم الحساب بأسماء كثيرة منها: يوم التلاق لأنه يلقى فيه العبد ربه، ويلقى فيه العامل عمله، ويلتقي فيه الأولون بالآخرين، ويلتقي فيه أهل السماوات والأرضين، وسماه الله يوم التَّنادِ لتنادي العباد بعضهم بعضاً، ولمناداة الله عز وجل عباده فيه، وبندائهم يتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، ولتنادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وللمناداة على كل عامل بعمله. وسماه الله يوم التغابن لكثرة المغبونين يومئذ، وسماه الله يوم الفصل لأن الله يفصل بين الخلق، وبين أهل الحق وأهل الباطل، وبين الظالمين والمظلومين، وبين أهل الجنة وأهل السعير، وسماه بغير ذلك من الأسماء التي تدل على ما يكون في هذا اليوم الآخر. 
( وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( قال: " يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيْه " رواه البخاري ومسلم وعن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله ( يقول: " إذ كان يوم القيامة أُدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حَقَوَيْه، ومنهم من يلجمه إلجاماً " رواه مسلم، والترمذي، وأحمد. 
( عن أبي هريرة ( في الزكاة أن النبي (قال: " من كانت له إبل لا يعطي فيها حقها في نجدتها ورسْلها، قلنا: يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغَذِّ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره حتى يُبْطح لها بقاع قرقر (مستو) فتطأه بأخفافها فإذا جاوزت أُخراها أعيدت عليه أولاها ( فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ (            [ السجدة: 5 ] حتى يُقْضى بين الناس فيرى سبيله إما في الجنة، وإما في النار... " الحديث، رواه البخاري ومسلم. 

الإيمان بتطاير الصحف
( يقول الله عز وجل: ( وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا  اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ( [ الإسراء: 13، 14 ] وقال الله تعالى: ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ  إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ  فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ  فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ  قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ  كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ  وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ  وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ  يَا ‎لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ  مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ  هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ  خُذُوهُ فَغُلُّوهُ  ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ  ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ  إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ( [ الحاقة: 19 – 33 ] وقال تعالى: ( هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (           [ الجاثية: 29 ] . 

( عن أبي هريرة ( عن النبي (: " في قوله تعالى: ( يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ    بِإِمَامِهِمْ ( [ الإسراء: 71 ] قال: يدعى أحدكم فيعطى كتابه بيمينه ويُمدُّ له في جسمه ويبيَّض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم آتنا بهذا، وبارك لنا في هذا، فيأتيهم فيقول لهم: أبشروا فإن كل رجل منكم مثل هذا، وأما الكافر فيسوَدَّ وجهه ويُمدُّ له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون: اللهم أخْزه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا " رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وعن عائشة رضي الله عنها: " أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله (: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال رسول الله (: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحداً: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقول: ( هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ( [ الحاقة: 19 ] حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وُضع بين ظهري جهنم " رواه أبو داود، وأحمد، والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

الإيمان بالعرض والحساب
( يقول الله عز وجل: ( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (            [ المؤمنون: 101 ] وقال تعالى: ( وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ( [ المعارج: 10 ] وقال عز وجل: ( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ  وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ  وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ( [ عبس: 34 – 36 ] وقال عز وجل: ( وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ( [ طه: 111 ] وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( :" إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة " رواه البخاري ومسلم. روى ابن كثير في التفسير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود (: " إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى منادٍ: ألا من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقَّه. قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته، وإن كان صغيراً، ومصداق ذلك في كتاب الله ( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ( [ المؤمنون: 101 ] . 
( العرض له معنيان: معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل بادية له صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خافية: قال تعالى:  ( يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ( [ الحاقة: 18 ] وقال تعالى: ( وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (  [ الكهف: 48 ] وقال عز وجل: ( إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ  ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ( [ الغاشية: 25، 26 ] عن عمر بن الخطاب ( قال رسول الله (: " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم من الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزيَّنوا للعرض الأكبر ( يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ( [ الحاقة: 18 ]" رواه الترمذي، وأبو نعيم في الحلية. 
( وعرض خاص لكل أحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ( فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ  عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( [ الحجر: 91، 92 ] وقوله تعالى: ( فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ( [ الرحمن: 39 ] قال: لا يسألهم هل عملتكم كذا ؟ لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا ؟ . وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال: " ليس أحد يُحاسب يوم القيامة إلا هلك، فقلت: يا رسول الله أليس قال الله تعالى:           ( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ  فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ( [ الإنشقاق: 7، 8 ] فقال رسول الله (: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذِّب " رواه البخاري ومسلم. وعن صفوان بن محرز قال: " بينما ابن عمر يطوف إذْ عَرض رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن هل سمعت النبي ( في النَّجْوَى؟ فقال: سمعت النبي ( يقول: يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف، رب أعرف، مرتين. فيقول: أنا سترتها في الدنيا وأعقرها لك اليوم، ثم تُطوى صحيفة حسناته، وأما الكافر فينادي على رءوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين " رواه البخاري ومسلم. وعن عدي بن حاتم ( قال: قال النبي (: " ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدَّم من عمله، وينظر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدّم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة " رواه البخاري ومسلم.
( عن أنس ( أن نبي الله ( كان يقول: " يُجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به ؟ فيقول: نعم، فيقال له: قد كنت سُئلت ما هو أيسر من ذلك " رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بَرْزَة الأسلمي ( قال: قال رسول الله (: " لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه " رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

الإيمان بالقصاص يوم القيامة
( قال الله تعالى: ( وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ( [ الزمر: 69 ] وقال تعالى:           ( الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ( [ غافر: 17 ] وعن ابن مسعود قال: قال النبي (: " أول ما يقضي بين الناس بالدماء " رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " من كانت عنده مظلمة لأخيه فلْيتحلَّله منها فإن ليس ثَمَّ دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أُخذ من سيئات أخيه فطُرحت عليه " رواه البخاري، وأحمد. وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: " أتدرون من المفلس ؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، قال رسول الله (: المفلس من أمتي مَن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فَيَقْتَصُّ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنَيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار " رواه مسلم، والترمذي، وأحمد. وعن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (:" يخلص المؤمن من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم البعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذِّبوا ونُقُّوا أُذِن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا " رواه البخاري. وعن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله ( يقول: " يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة عُراة غُرْلا بُهْما، قلت: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه مَن بَعُد كما يسمعه مَن قَرُب: أنا الملك، أنا الدَّيَّان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة له عند رجل من أهل النار حق حتى أقضيه منه، حتى اللطمة، قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غُرْلا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات " رواه البخاري، وأحمد، والحاكم، والطبراني. ولابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل ( قال: " قال لي رسول الله (: يا معاذ إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه، وعن فتات الطينة بأصبعيه، فلا ألفينَّك يوم القيامة وأحد غير أسعد بما آتاك الله منك " رواه ابن كثير في التفسير. 
الإيمان بالأشهاد والشهداء يوم القيامة
( يقول الله عز وجل: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ    شَهِيدًا ( [ النساء: 41 ] ويقول الله عز وجل: ( وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ( [ النحل: 84 ] وقال عز من قائل: ( وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ( [ ق: 21 ] . 

( عن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: " يدعوني نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يارب، فيقول: هل بلّغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك ؟ فيقول: محمد ( وأمته، فتشهدون أنه قد بلَّغ، ويكون الرسول عليكم شهيداً، فذلك قوله جل ذكره: ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ( [ البقرة: 143 ]" رواه البخاري، والترمذي، وأحمد، وابن ماجة. ورواه أحمد وأهل السنن بلفظ: " يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعي قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا ؟ فيقولون: لا، فيقال له: هل بلَّغت قومك ؟ فيقول: نعم، فيقال: من يشهد لك ؟ فيقول: محمد وأمته، فيدعى محمد ( وأمته فيقال لهم: هل بلَّغ هذا قومه ؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم ؟ فيقولون: جاءنا نبينا ( فأخبرنا أن الرسل قد بلَّغوا. فذلك قوله عز وجل: ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ( [ البقرة: 143 ] قال: عدْلا ( لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ( [ البقرة: 143 ] " حديث صحيح رواه أحمد وغيره. 

( قال البغوي في التفسير عند قوله تعالى: ( وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ( [ ق: 21 ] فقال: سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما عملن وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد، وعن أبي هريرة (: السائق الملك والشهيد العمل، وكذا قال الضحَّاك والسُّدُّيُّ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: السائق من الملائكة، والشهيد الإنسان يشهد على نفسه. انتهى قول البغوي. 

( يقول الله عز وجل: ( الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( [ يس: 65 ] وقال عز وجل: ( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( [ النور: 24 ] وقال عز وجل: ( وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ  حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ  وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( [ فصلت: 19 – 23 ] . 
( عن أنس ( قال: " كنا عند النبي ( فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال رسول الله (: أتدرون مما أضحك ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال (: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول: بلى، فيقول: لا أجيز عليّ شاهداً إلا من نفسي، فيقول: كفى بنفسك اليوم حسيباً وبالكرام الكتاب شهوداً، فيُختْم على فيه ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بعمله، ثم يُخلَّى بينه وبين الكلام فيقول: بعداً وسُحْقاً فعنكن كنت أناضل " رواه مسلم، والنسائي، وابن أبي حاتم. وعن أبي هريرة عن النبي ( قال: " ... ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيّك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسه مَن الذي يشهد عليه ؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي، قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه " رواه مسلم، وأبو داود والنسائي. وعن عقبة بن عامر ( أنه سمع رسول الله ( يقول: " أوَّل عظم من الإنسان يتكلم يوم يُختم على الأفواه فخذه من الرجل اليسرى " صحيح رواه أحمد، والطبراني وإسنادهما جيد. وعن أبي سعيد الخدري ( عن النبي ( قال: " إذا كان يوم القيامة عُرِّف الكافر بعمله فجحد وخاصم، فيقول: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا، فيقول: أهلك وعشيرتك، فيقول كذبوا، فيقول: احلفوا فيحلفون، ثم يصمتهم الله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار " حديث حسن رواه أبو يعْلى، والهيثمي. 
الإيمان بالميزان
( يقول عز وجل: ( وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ( [ الأنبياء: 47 ] وقال عز وجل: ( يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ( [ لقمان: 16 ] وقال جل وعلا: ( وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ( [ الأعراف: 8، 9 ] . 

( قال العلماء: والقول في الموْزون على ثلاثة أوْجه: 

الأول: أنه الأعمال نفسها هي التي توزن، وأن أفعال العباد تجسَّم فتوضع في الميزان، ويدل لذلك حديث أبي هريرة (  قال: قال رسول الله (: " كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم " رواه البخاري ومسلم. وهذا القول أن الأعمال نفسها التي توزن ذكره البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

الثاني: أن صحائف الأعمال هي التي توزن، وبدل لذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " إن الله عز وجل يستخلص رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فيُنْشر له تسعة وتسعون سِجلاً كل سجل مدَّ البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يارب، فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فبهت الرجل فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله (، فيقول: أحضروه، فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تُظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثُقلت البطاقة قال: ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم " رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجة، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الترمذي: حديث حسن. 
الثالث من الوجوه: أن الموزون ثواب العمل. عن النواس بن سمعان ( قال: سمعت النبي ( يقول: " يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله ( ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدُ قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما " رواه مسلم، والترمذي وقال: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسَّر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن، وأن مما يدل عليه ما قال رسول الله (: " وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا " ففي هذا دلالة على أنه يجيء ثواب العمل. انتهى كلام الترمذي. 

الرابع من الوجوه: أن الموزون هو العامل نفسه، يدل عليه عن علي ( قال: " إن ابن مسعود ( صعد شجرة يجتني الكباث، فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه، فقال رسول الله (: والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أُحد " حديث صحيح رواه أحمد، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة ( عن رسول الله ( قال: " إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرءوا ( فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ( [ الكهف: 105 ] " رواه البخاري ومسلم. قال حافظ بن حكمي في المعارج: والذي استظهر من النصوص – والله أعلم – أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا منافاة بينها، ويدل لذلك ما رواه أحمد – رحمه الله – عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال: قال رسول الله (: " توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أُحْمى عليه فيمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النار، قال: فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا تعجلوا فإنه قد بقى له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان " حديث صحيح، فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة، وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى. وهذا غاية الجمع بين ما تفرّق ذكره في سائر أحاديث الوزن. والله أعلم. انتهى كلامه. 
الإيمان بالصراط
( يقول الله عز وجل  (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا  ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ( [ مريم: 71، 72 ] روى ابن جرير في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما في ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ( [ مريم: 71 ] قال: البر والفاجر، ألا تسمع إلى قول الله تعالى لفرعون:  (يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ( [ هود: 98 ] الآية وقال تعالى: ( وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ( [ مريم: 86 ] فسمّى الورود على النار دخولاً وليس بصادر. انتهى. وعن ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (: " يرد الناس كلهم ثم يصدون عنها بأعمالهم " صحيح رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، وروى ابن جرير عن ابن مسعود ( في ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ( قال: الصراط، على جهنم مثل حدِّ السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون: سَلِّم سَلِّم. وقال قتادة: ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ( قال: هو الممرُّ عليها، قال ابن زيد: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين أن يدخلوها. 
( عن أبي سعيد الخدري (  قال: " بلغني أن الجسر أدقّ من الشعرة وأحدُّ من السيف " رواه مسلم. وروى البخاري ومسلم عنه ( عن النبي (  قال: " ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا: يا رسول الله وما الجسر ؟ قال: مَدْحَضَةٌ مَزَلَّة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوْكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمرُّ المؤمن عليها كالطَّرْف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناجٍ مُسَلَّم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم، حتى يمرَّ آخرهم يسحب سحباً ... " الحديث. وعن ابن مسعود (  أن رسول الله (  قال: " آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرّة وتسفعه النار مرّة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأوَّلين والآخرين " رواه مسلم، وأحمد. وعن أبي هريرة (  عن النبي ( قال: " ... ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله والموثق بعمله، ومنهم المخردل " رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة (  عن النبي (  قال:    " وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً، فيمرُّ أولكم كالبرق. قال: قلت: بأبي وأمي أنت أي شيء كمرِّ البرق ؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم يمر كمر الريح، ثم كمر الطير، وكشدِّ الرجال، تجري بهم أعمالهم، قال: ونبيكم (  قائم على الصراط يقول: سلِّم سلِّم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحافاً، قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج، ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفاً " رواه مسلم، والحاكم. 

( يقول الله عز وجل: ( يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ  يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ  بِاللَّهِ الْغَرُورُ  فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ( [ الحديد: 12 – 15 ] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: " .. ويُعطى كل إنسان – منافق أو مؤمن – نوراً ثم يتبعونه، وعلى الجسر كلاليب وحُسُك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون فتنجون، أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً لا يحاسبون " الحديث، رواه مسلم، وأحمد. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده، وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نوراً، وكل منافق نوراً، فإذا استووا على الصراط سلب الله تعالى نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحدٌ أحداً " أورده أيضاً الهيثمي في المجمع. وقال ابن مسعود ( في قول الله تعالى:  ( يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ( [ الحديد: 12 ] قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم مَن نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نوراً مَن نوره في إبهامه يتَّقد مرّة ويُطفأ مرَّة " صحيح الحاكم وابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم، قال قتادة: ذُكر لنا أن نبي الله ( كان يقول: " من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه " . 
( أنكر الخوارج والمعتزلة الصراط والمرور عليه، وتأوّلوا الورود بالرؤية للنار لا أنه الدخول والمرور على ظهرها، وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ول بالإصرار على الصغيرة .. مخالفين بذلك الكتاب والسنة والجماعة، كما ردُّوا أيضاً الشفاعة والمقام المحمود . 

الإيمان بالجنة والنار
( الإيمان بالجنة والنار ينحصر في ثلاثة أمور: 

الأول: كونهما حقاً لاريب فيه ولا شك، وأن النار دار أعداء الله، والجنة دار أوليائه. قال الله تعالى: ( وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ  وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ( [آل عمران: 131 – 133 ] وقال تعالى: ( يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا  أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا  وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ( [ النساء: 120 – 122 ] وعن عبادة بن الصامت ( عن النبي ( قال:  " من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل " رواه البخاري ومسلم .

الثاني: اعتقاد وجودهما الآن. قال تعالى: ( سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ( [ الحديد: 21 ] وقال تعالى:            ( وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ( [ الفرقان: 11 ] وقال تعالى: ( وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( [ الإنسان: 31 ] وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: " لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفَّت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاً، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، فأمر بها فحفَّت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها " رواه مسلم، وأصحاب السنن، وأحمد . 

الثالث: اعتقاد دوامهما وبقائهما بإبقاء الله تعالى لهما، وأنهما لا تفنيان أبداً ولا يفنى من فيهما. قال عز وجل: ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ  فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ  كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ  يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ  لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ  فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (           [ الدخان: 51 – 57 ] وقال تعالى: ( وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ( [ البقرة: 167 ] وقال تعالى: ( إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ  لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ  وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ  وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ( [ الزخرف: 74 – 77 ] وقال تعالى: ( سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى  وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى  الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى  ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ( [ الأعلى: 10 – 13 ] . 

( عن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: " يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي منادٍ: يا أهل الجنة، فيشرئبُّون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه، ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيُذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ ( وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ... (مر أمر  [ مريم: 39 ] وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون " رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يناد منادٍ: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم " رواه البخاري ومسلم. 
الإيمان بالحوض والشرب منه
( قال الله عز وجل: ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ  إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (   [ الكوثر: 1 – 3 ] قد ورد في ذكر الحوْض وإثباته وصفته أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي (: أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وحارثة بن وهب، وجندب بن عبد الله، وسهل بن سعد، وعائشة، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وأسماء بنت أبي بكر، وثوبان، وأبو ذر، وأم سلمة، وجابر بن سمرة، وزيد بن أرقم، وسمرة بن جندب، وحذيفة، وأبو برزة الأسلمي، والمستورد بن شداد، وأبو سعيد الخدري، وبعد الله بن زيد، وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. 

( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي (: " حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، مَن شرب منها فلا يظمأ أبداً " رواه البخاري ومسلم. وعن أنس ( قال: قال النبي (: " لما عُرج بي إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوّف، فقلت: ما هذا يا جبريل ؟ قال: هذا الكوثر " رواه البخاري وفي رواية: " هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه مسك أذفر " وعن سهل بن سعد ( قال: قال رسول الله (: " إني فرطكم على الحوض، من مرّ عليّ شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً، ليردَنَّ على أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. فأقول: إنهم مني فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سُحقاً سحقاً لمن غَيَّر بعدي " رواه البخاري ومسلم. 
( عن سمرة بن جندب ( قال: قال رسول الله (: " إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة " رواه الترمذي، وابن أبي عاصم في السنة. 

الإيمان بلواء الحمد يوم القيامة
( عن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول مَن تنشق عنه الأرض ولا فخر " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي بن كعب ( عن النبي ( قال: " إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر " رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " جلس ناس من أصحاب رسول الله ( ينتظرونه، قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجباً إن الله اتخذ من خلقه خليلاً اتخذ إبراهيم خليلاً، وقال آخر: ماذا يعجب من كلام موسى كلمه تكليماً، وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروح منه، وقال آخر: آدم اصطفاه الله تعالى، فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجيُّ الله وهو كذلك، وعيسى روح منه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول مَن يحرِّك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر " رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 

الإيمان بالشفاعة يوم القيامة
( قال أهل اللغة: الشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره، والشافع الطالب لغيره، يتشفّع به إلى المطلوب، وشفاعة الآخرة: السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم والعقوبات. 

( الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا ( وشفاعة مَن دونه، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى له أن يشفع فيه. يقول الله تعالى: ( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا   بِإِذْنِهِ ( [ البقرة: 255 ] ويقول عز وجل: ( مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ( [ يونس: 3 ] ويقول جل شأنه: ( وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ( [ سبأ: 23 ] ويقول جل وعلا: ( وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ  وَيَرْضَى ( [ النجم: 26 ] . 

( والشفاعة يوم القيامة، شفاعتان لا تكونان إلا لمحمد ( خاصة، وهي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، الشفاعة العظمى للخلق أجمعين، وشفاعته في دخول الجنة. والشفاعة الثالثة وإن كانت أيضاً من المقام المحمود ولكن يشاركه من عباد الله الملائكة والأنبياء والشهداء والصالحون وسائر المؤمنين المخلصين، ونبينا هو المقدم فيها أيضاً . 

( الشفاعة الأولى لنبينا (، وهي أعظم الشفاعات، وهي المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل له ووعده إياه وأمرنا رسول الله ( أن نسأل الله إياه له ( بعد كل آذان، عن جابر ( أن رسول الله ( قال: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة " رواه البخاري. وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً " رواه البخاري ومسلم. وعن جابر ( أن النبي ( قال: " أُعْطيت خمساً لم يُعْطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأُحلَّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأُعْطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " . رواه البخاري ومسلم. 
( عن أبي هريرة ( قال : " أتى رسول الله ( يوماً بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بم ذاك ؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغمّ والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا تروْن ما أنتم فيه، ألا تروْن ما قد بلغتم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً ( فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسمَّاك الله عبداً شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت دعوة دعوت بها على قومي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم (. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى ( فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم: إني ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفساً لم أوْمر بقتلها، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى عيسى (. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلَّمتَ الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنباً، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد (، فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأنطلق فآتى تحت العرش فأقع ساجدْاً لربي، ثم يفتح الله عليّ ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال: يا محمد ارفع رأسك، سَلْ تُعْطَه، اشفع تشفَع. فأرفع رأسي فأقول: يارب أمتي أمتي" وفي رواية في حديث الصور " فيقول لي: يا محمد، فأقول: نعم يارب، فيقول الله عز وجل: ما شأنك ؟ وهو أعلم. فأقول: يارب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم، قال الله تعالى: قد شفعتك، أنا آتيكم أقضي بينكم " الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بن كعب ( في نزول القرآن على سبعة أحرف: " فلك بكل ردّة رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ الخلق كلهم حتى إبراهيم (" رواه مسلم .
( الشفاعة الثانية تكون في استفتاح باب الجنة. عن أنس ( قال: قال رسول الله (: " أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً " رواه مسلم. وفي رواية: " أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة " رواه مسلم، وفي رواية: " أنا أول شفيع في الجنة، لم يُصَدَّق نبي من الأنبياء ما صُدِّقت، وإن من الأنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد " رواه مسلم، وفي رواية: " آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أُمرت لا أفتح لأحد قبلك " رواه مسلم. وعند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ( قال: قال رسول الله (: " فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم " . 
( الشفاعة الثالثة: وهي الشفاعة في إخراج الموحِّدين من النار وإدخالهم الجنة، وهذه الشفاعة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، آمن بها الصحابة ( ودرج على الإيمان بها التابعون لهم بإحسان، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدون أن محمداً عبده ورسوله ( ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء، غير أنهم ماتوا مصرِّين على معصية عملية عالمين بتحريمها معتقدين مؤمنين بما جاء فيه من الوعيد الشديد، فقضوا بتخليد هؤلاء في جهنم مع فرعون وهامان وقارون، فجحدوا قول الله عز وجل: ( أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ( [ ص: 28 ] . 
( عن أنس ( أن النبي ( قال: " ... فيقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسَلْ تُعْط، قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيُحدُّ لي حداً فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعط، قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، قال: ثم أشفع فيحدُّ حداً فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعط، قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه قال: ثم أشفع فيحدُّ لي حداً فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخرّ له ساجداً، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع، وأقول: يارب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، قال: ليس ذاك لك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجنَّ من قال: لا إله إلا الله . " رواه البخاري ومسلم. 
( عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " ... حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج بحرمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يُخْرجوا من النار مَن كان لا يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يشهد ألا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجونهم من النار وقد امتحشوا (احترقوا) فيُصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل وجهه على النار هو آخر أهل النار دخولاً الجنة.. " الحديث، رواه البخاري ومسلم.

( وعن أبي سعيد الخدري ( في حديث المرور على الصراط: " حتى يمرَّ آخرهم يسحب سحباً، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشدَّ منا شدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا مَن عرفتهم، فتحرَّم صورهم على النار، فيخْرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا بهم، يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأرجوه، فيُخْرجون خلقاً كثيراً، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقاً كثيراً ، ثم يقولون:ربنا لم نذر فيها خيراً. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وتشفع النبيُّون وتشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حِمَماً، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله. اللذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدَّموه، ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا قد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون: ربنا أي شيء أفضل من هذا ؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبداً " رواه البخاري ومسلم. 

( عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ( قال: " إن من أمتي من يشفع للفئام – العدد الكبير – من الناس، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعُصْبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة " رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ورواه أحمد. 

فصل

الإيمان بالقدر خيره وشرِّه
( الإيمان بالقدر، خيره وشره، هو نظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصِّل إلى خيره وتحجز عن شرِّه، والاستعانة بالله على ذلك هو نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النبي ( في الإيمان بالقدر، فلما قيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ قال: " لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له " واتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتّكال، بل يوجب الجدَّ والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدَّر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان " رواه مسلم. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأسماء الله وصفاته من علم، وقدرة، ومشيئة، وحكمة. وهو على أربع مراتب. 

المرتبة الأولى

الإيمان بعلم الله عز وجل
( علم الله محيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فَعِلمَ سبحانه ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه عَلِم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة، ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار، عَلِم دِقَّ ذلك وجليله، وكثيره وقليله، وظاهره وباطنه، وسره وعلانيته، ومبدأه ومنتهاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير علام الغيب والشهادة علاَّم الغيوب ( لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ( [ الطلاق: 12 ] ( عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ ( [ سبأ: 3 ] عن علي بن أبي طالب ( قال: " كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله ( فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كُتبت شقية أو سعيدة، قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، وقال: اعملوا فكلٌ مٌيَسَّرٌ، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ: ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى  وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى  فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى  وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى  وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى  فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ( [ الليل: 5 – 10 ] " رواه البخاري ومسلم. فالسعادة والشقاوة بالعمل الميسر للعبد، وكل عبد ميسر، فمن أعطى واتقى وآمن بالجزاء يوم القيامة فالله يعينه ويهديه ويبلِّغه للجنة، والعكس كذلك. وعلم الله قديم سابق للعامل وعمله وضرب أحد العلماء مثلاً لذلك قال: رجل عنده ولدان، ولد يذاكر دروسه ويجتهد، وولد لا يذاكر ويكسل عن الاجتهاد في المذاكرة، فقال الرجل لابنه المجتهد: إن شاء الله سوف تنجح وأعطيك جائزة، وقال للولد الآخر: سوف ترسب وأعاقبك على كسلك وإهمالك. وأخبر أمهما وقال: فلان المجتهد سوف ينجح، وفلان المهمل سوف يرسب. وفعلاً نجح الأول ورسب الآخر، فلما أراد أن يعاقب المهمل قال لأبيه: لماذا تعاقبني ألم تكن تعلم أني سأرسب ؟ فهل يقبل ذلك منه عذر ؟ وهلم علم الوالد هو الذي جعله يرسب أم إهماله ؟ ولله المثل الأعلى، فأين علم الوالد من علم علام الغيوب !! 
( فالعمل الصالح أمارة على التوفيق، والعمل الطالح أمارة على الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان، ولكن هذه أمارات ظاهرة للخلق، وأما علام الغيوب العليم بذات الصدور، فعن سهل بن سعد الساعدي ( أن رسول الله ( قال: " إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة " رواه مسلم. 
المرتبة الثانية

الإيمان بالكتاب المحفوظ
( قال الله تعالى: ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ( [ الحج: 70 ] وقال عز وجل: ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (             [ الأنعام: 38 ] وكتابه تعالى من علمه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ( يقول: " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء " رواه مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: " أنه ركب خلف رسول الله ( يوماً فقال له رسول الله (: يا غلام إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وجفت الصحف " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورواه أحمد. 
( والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير: 

الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: ( قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ( [ التوبة: 51 ] وقال عز وجل: ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ( [ الحديد: 22، 23 ] قال عبادة بن الصامت ( لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله ( يقول: " إن أوَّل ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، قال:رب وماذا أكتب ؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة " يا بني إني سمعت رسول الله ( يقول: " من مات على غير هذا فليس مني " صحيح رواه أبو داود، وأحمد. وعن أبي هريرة ( قال: " قلت: يا رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فقال النبي (: يا أبا هريرة جَفَّ القلم بما أنت لاق فاختصر على ذلك أوْ ذر " رواه البخاري. 
التقدير الثاني: كتابة الميثاق يوم ألستُ بربكم. قال الله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ  أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  ( [الأعراف: 172 – 174] عن أبي ابن كعب في قول الله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ... ( [ الأعراف: 172 ] الآية قال رسول الله (: " جمعهم فجعلهم أرواحاً ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأُشهد عليكم أباكم آدم ( أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بذلك. اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئاً، إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي. قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب غيرك. فأقروا بذلك " رواه أحمد وهو صحيح، والحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهذا الميثاق رواه عن النبي (  عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعبيد الرحمن بن قتادة وأبو الدرداء بروايات صحيحة رواها أهل السنن والمسانيد وأهل التفسير. ورواه البخاري عن أنس ( واتفق معه عليه مسلم بلفظ: سمعت رسول الله ( يقول: " يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به ؟ فيقول: نعم، فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي "
التقدير الثالث: العُمْري عند تخليق النطفة في الرحم. يقول الله تعالى: ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ( [ فاطر: 11 ] عن ابن مسعود (  قال: حدثنا رسول الله (  وهو الصادق المصدوق: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات تكتب: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها " رواه البخاري ومسلم. وعن أنس (  عن النبي (  قال: " وكَّل الله تعالى بالرحم ملكاً فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذ
ا أراد أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى ؟ أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه " رواه البخاري ومسلم. 

التقدير الرابع: وهو الحوْلي في ليلة القدر، يقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثله. قال الله تبارك وتعالى: ( حم  وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ  إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ  فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ  أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ( [ الدخان: 1 – 5 ] قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. وقال الحسن البصري: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان وإنها لليلة القدر، يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وقال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجَّاج يقال: يحج فلان ويحج فلان. 
التقدير الخامس: وهو سوْق المقادير إلى المواقيت التي قدِّرت لها فيما سبق. قال الله تعالى: ( يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ( [ الرحمن: 29 ] عن أبي الدرداء (  عن النبي (  قال: " قال الله تعالى: ( كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ( قال: من شأنه أن يغفر ذنباً، ويفرج كرباً، ويرفع قوماً، ويضع آخرين " رواه ابن ماجة وهو حديث حسن، ورواه ابن أبي حاتم، ورواه البخاري تعليقاً وموقوفاً. وروى البزار والحاكم وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: " إن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء دفَّتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور، وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء " وقال الحسين بن فضل: ( كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ( هو سْوق المقادير إلى المواقيت. وقال أبو سليمان الداراني: كل يوم له إلى العبيد بر جديد. وجملة القول في ذلك: إن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه، في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه، لا يتقدمه ولا يتأخره. 
والتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحوْلي، والحوْلي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري هو تفصيل من التقدير الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين، والإمام المبين هو من علم الله عز وجل ( وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ( [ النجم: 42 ] . 
المرتبة الثالثة

الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة
( ما شاء الله تعالى كَوْنه فهو كائن بقدرته لا محالة. ( إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( [ يس: 82 ] وأن ما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم المشيئة إياه وليس لعدم القدرة عليه ( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ( [ الأنعام: 35 ] ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ( [ هود: 118 ] ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ( [ يونس: 99 ] ( وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ  أَجْمَعِينَ ( [ السجدة: 13 ] فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده، لا أنه عجز عنه، تعالى الله وتقدّس وتنزّه عن ذلك ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ( [ فاطر: 44 ] . 

المرتبة الرابعة

الإيمان بأن الله خالق كل شيء
( فهو سبحانه خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وساكن، وكل حركة وسكون، وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها. سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. يقول الله عز وجل: ( أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ  أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ( [ الطور: 35، 36 ] ( وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ  وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ  وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ  تَذَكَّرُونَ ( [ الذاريات: 47 – 49 ] والآيات في ذلك كثيرة وسبق الحديث عنها في ذكر نوعي التوحيد. 

( والمقصود أن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم، والله تعالى هو الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وبحسبها كُلِّفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم ولم يحملهم إلا طاقتهم، وقد أثبت الله تعالى ذلك في الكتاب والسنة، ووصفهم به، ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل، ولا يفعلون إلا بجعله إيَّاهم فاعلين، قال الله تعالى: ( مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ( [ الأعراف: 178 ] ( إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا  وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( [ الإنسان: 29، 30 ] وقال تعالى عن الأعمال التي قدرها للعباد: ( وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( [الزخرف: 72] وقال تعالى: ( وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( [ السجدة: 14 ] وقال النبي (:     " الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له " صحيح رواه أبو داود والنسائي، وأحمد. وقال البخاري: باب ( وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ( [الأعراف: 43 ]  ( لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ( [ الزمر: 57 ] ثم أورد بسنده عن البراء بن عازب ( قال: " رأيت النبي ( يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بلغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا " وقال تعالى: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ( [ الزلزلة: 7، 8 ] . 
 تم بحمد الله تعالى وتوفيقه

وصلى الله على سيدنا محمد (.[image: image1.png]
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